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التوطنة 
الميزان ب4 بيان عقيدة أهل الایمان 
امد لله رب العالمين» وصلّ الله وسلّم وشرّف وکرم على سيّدنا محمّد 
الحبيب الحبوبء العظیم ا جاوہ العالي القدر طه الأمينء إمام الرسلینَ وقائد ال 
المحجّلينَ وعل ذرّيته وأهلٍ بيته الميامين الکزمین» وعلى زوجاته أگھات المؤمنين 
البازات التقيّات النقيّات الطاهرات الصفيّات» وصحابته الطبّين الظاهرية» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الّین. أما بعد فهذه عقيدة كل الأمّة الإسلامية 
سلمًا وخلمًاء وهي الرجع الذي تُعرض عليه عقائد الناس» فمن خالفها أو كذيها 
فلا يكون من المسلمين» وهي ميزان الحق الذي يكشف زيف الباطل وزيغه 
فكان لايد من هذا الييان الهم خصوص القرض وعموم نم وعليه: 
اعلم أرشدّنا الله وإياك هچب على کل مکلفب أن بعلم أنّ لله عرٌ وجل واحٴٌ 
في ملكوء خلق العالم بأسره اللوي والسفل والعرش والكرميٌ» والسمواتٍ 
والارض وما فيه وما بینی). یم اخلاتق مقهورون بقدرټی لا سح ذرةٌ 
إلا بإذيهء ليس معة مُدَبْرٌ في الخلتی ولا شريك في الملكِ حي قَيّومٌ لته سن 
ولا نوم عالالغیبٍ والشهادة لا يخفى عليه شىء في الارض ولا في السماءء یع 
ما في لب والبحر وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمُها ولا حب في ظلماتٍ الارض 
ولا رطب ولا ابس إلا فی کتاب مبین. أحاط بكلٍ شىء علا وأحصى کل شىء 
عدذاء فلا یرید قادرٌ على ما یشاءہ له املك وله الغنی» وله الم وال وله 
الحكم والقضاءٌء وله الأسماءٌ الحسنى» لا دافمَ لا قكّى» ولا مانع لما أعطّی: یفعل 
في ملکه ما یریڈ ويحكمٌ في خلقِه با یشاث لا برجو ثوابًا ولا یخاف عقاباء ليس 
عليه حل [يلزمه] ولا عليه حكمٌ وكل نعمة مه فضل وكل زقمة منه عدلء لا 
يسال عا يفعَلُ وهم یسالود. موجودٌ قبل الخلقء لیس له قبل ولا بعد ولاافوقٌ 
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ولاتحثُ» ولايمينٌ ولا شڈ ولا ما ولا لف ول کل ولا بعش ولا بقل 
متىّ كان ولا أينَ كانَ ولا كيف كان ولا مكانّء کون الاکوان» ودب الزمان, 
لا بالزمان» ولا یتخصّس بالکانه ولا یکل شان عن شأنه ولا یل 
د ی اد وت 
في الوهمء ولا یتکیف في العقل» لا تلحمٌةُ الأوهامٌ والأفکا لَيْسَ 
ح٤‏ کی سخ الو . 

نقول جازمين معتقدین صادقین خلصین؛ ء بآنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الواحد الأحدء الغرد الصمد الذي ل يلد و يولد ولم يكن له كفوا 
آحد. الذي لم يتخذ صاحبة ولیس له وال ولا والدت الأول القديم الذي لا يشبه 
تاه بوجه من الوجوہہ لاشبيه ولا نظير له ولا وزير ولا مشیر له ولامعين 
ولا ءار له» ولا ضِدَّ ولا مُغالِبَ ولا مکرة له ولا نِدٌ ولا مثل له» ولا صورةً 
ولا أعضاء ولا جوارع ولا آدوات ولا أركانٌ له ولاكيفية ولا كمية صغيرة ولا 
كبيرةٌ له فلا حجم له» ولا یقداژ ولا مقياسٌ ولا مساحةً ولا مسافة له ولا امتداة 
ولا انّساعَ له» ولا جه ولاحيرٌ له ولا أينَ ولا مکان له كان الله ولا مكان وهو 
الآن على ما عليه كان بلا مكان. 

تنزَّه ري عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة» الرّحمن على العرش 
استوى استواء منزمًا عن المماسة والاعوجاج. خلق العرش إظهارًا لقدرته ول 
يتَّخِذه مكانًا لذاته» ومن اعتقد أن الله جالسٌ على العرش فهو كافرء الرحمن 
على العرش استوى كما أخبر لا كا يخطر للبشر» فهو قاهرٌ للعرش مُتَصرْف فيه 
كيف یشاء تنره وتقدّسٌ ربّي عن الحركة وار وعن الاتصال والانفصال 
والقرب والبُعدِ بالجسٌ والسافته وعن التَحوّل والزّوال والانتقال» جل ري 
لا یط به الأوهامٌ ولا لسن ولا الأفهام لا يكرة نی ارب لا إلله إلا هو 
بوڑے عن کل ستات الوقن ریثات الا لابح ولا يقس ولا کن 
ولا مس لا یعرف بالحواسٌ ولا يقاس بالناس» نُوَحَدُه ولا بْعّضه» لیس جسا 
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ولاف بصفات الأجسام»فالجشم کافر وان صام وصلى صورفاثّه ليس 
شبحًا ولیس شخصاء ولیس جوهرًا ولیس عَرَضَاء لا فيه الأعراض» لیس 
ول ولا مره ليس بذي أبعاض ولا أجزاوہ ليس ضوءًا ولیس ظلامّاء ليس 
ماءَ ولیس عَيَا ولیس هواءً ولیس نارّاء ولیس روا ولا له روخ؛ لا اجتاغ له 
ولا افتراقٌ» لا تجري عليه الآفاثٌ ولا تأخده السَنَاثُه منز عن الطّولٍ والعَرْضٍ 
والعْمْقٍ و والسّمْكِ والتركيب والتأليف والألوان» لا یل فيه شىء ولا يَدْحَلٌ من 
شىء؛ ولا یل هو في شی» لأنه لیس کمثله شی فمن زعم أن الله في شیء أو 
من شىء أو على شىء فقد آشرك إذ لو كان في شىء لكان محصورًاء ولو کان من 
شىء لكان دا أي تحلوقًاء ولو كان على شىء لكان حمولا» وهو معكم بعلمه 
ينها كنتم لا تخفى عليه خافية» وهو أعلم بكم منکم» ولیس کافواء الط لكم. 

ہوب ال و وب 
حرفا ولا صونًا ولا لغ ليس تا ولا مه ولا يتخلله انقطاع» زیخ أ بدي 
ليس ككلام المخلوقين» فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا خارج حروف 
کیو ہم سم مہ رس پت رنه 
کذاته. و صفاته لا تتفتر ان الخ آکبر علاماتِ الحدوثء وحدوث الصَفة 
یستلزخ حدوتَ الذّاتٍہ وال مره عن کل ذلك» مها تصورت ببالك فال لا 
يشبه ذلك» فصونوا عقائكم من ال بظاهر ما تشابه من الکتاب والسن 
فان ذلك من آصول الکفر +( ترا لاله ۰ وله الم ال 4 
هل عم له سینا چ ۰ ماد ریق ان » ومن زعم أن إلهنا محدودٌ فقد 
جهل الخالق المعبوق فالله تحال لیس بقدر العرش ولا آوسع منه ولا أصغر ولا 
تصح العبادة إلا بعد معرة فة المعبود» وتعالى ربّنا عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات: ولا تحويه الجهات السّت كسائر المبتدعات» ومن وصف 
الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفر. 

هل من کي عير الہ 1 ۶ واه لل کر وم ما موه چ 52 له یلق گی 


٥ 


کیو ۰4 وَعَلَقَ ڪل یو مد قربا ې ما شاء الله كان وما لم يشأ م یکن 
وكل ما دخل في الوجود من الأجسام والأجرام والأعال والحركات والسكنان 
والتوايا وا خواطر وحياة وموت وصحّة ومرض ولذة وألم وفرح وحزن وانزعا 
وانبساط وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيعاكٍ وكفر وطاعز 
ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسکنات الونس وا 
والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والابار وأوراق الشجر 
وحبات الرّمال راحص في فى السّهول والجبال والقفار فهو بخلق الله بتقدیر, 
وعلمه الأزلي وأن الانس . والملائكة والبهائم لا خلقون شیتًا من أعافم 
وهم وأعالهم خلق لله» راکمه ومن کلب بالقدر فقد كفر. 
ونشهد أن سينا ونيا وعظيمن وقائّنا ور أعننا وغوثنا ووسيلتنا ومعلا 
وهادینا بر وشفیعنا محمَّدَاء عبده رو ورسولة: زیت وحبيبه وخلیله من 
2 اللہ رحة ة للعالمینء جاءنا بدين الاسلام کگُل الأنبياء والمرسلين» هاديًا 
شرا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا ومّاجًا ویراجا مر م یره فبلّْ الرسالة 
۳1 الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فلم 
وأرشدٌ ونصح ومدی إلى طريق الح وله صل الله عليه وعلی کل رسول 
أرسله» ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر وعمر وعثان 
وع وسائر العشرة البشرین بالِنَة الأتقياء البررة وعن أمّهات المؤمنين زوجات 
الي الطاهرات التقيات المبرّءات» وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء وعن 
سائر الأولياء وعباد الله الصا حين. 
وله الفضل والّْه أن هدانا هذا ات الذي عليه الأشاعرة والماتريدية وكل 
الأمّة الإسلامية» وا حمد لله ربٌ العالمين. 





سیب التأليف 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام 
على حبیب رب العالین حمل الصطفی وعلى جمیع |خوانه من من الین وال 
إبراهيم وموسی وعیسی وعلى من بینهم من النبيين الکرمين أفضل الخلق مر 
وشرقًا ومن على ءاثارهم اقتفی وعلى عا هم أهل الصدق والوفی وعل آصحايم 
اغفی. 

آما بعد یقول الله سبحانه وتعالی في القرء‌ان الكريم في مدح أنبيائه عل 
السلام: را فا عَلَ لیب )4 فتعظيًا لشأن وأمر نبي الله عیسی 
السیح وأمِهِ السيدة مریم بنت عمران الطاهرة البتول علیھم| السلام وإظهارًا 
لبعض ما ورد في سیرعما الطاهرة وتبرئة م ما افتري کب علیھما کان سب هذا 
السفر ال جلیل وحیث إن نبي الله عيسى وأمه الولية رهم م منتشرٌ وذائع شائ في 
الأفاق کثرت الأباطيل وعمّت الأراجيف وانتشرت الإسراتيليات أي افتراءات 
اليهود علیهیا فکان لا بد لنا من القیام بهذا الواجب من اظهار الحق وذکر ما 
يليقٌ با من أا کانا على الاسلام والصدقٍ والعفة والأمانة والتزاهة والتقی 
والنقی وحسن ا حلقِ والورع والعبادة والزهد وآنهیا داعیان إلى الاسلام والایمان 
والتوحید والتنزیه وأداء الواجبات واجتناب الحرمات والتمسكُ والتحلي 
بمعالي الأمور والتخلي عن الأعمال الردية الس وأنم) ل يدّعيا الألوهية ولا زعا 
أن الا عل فنا خاشاها بل ها عيدان له عر وجل قال لله تعال: 91 
اليح ات مرم الا ول قد خلت من فا آَلْْلُ وا 7 مه صِدَيمَة 4 
[سورة المائدة/ ۷۰] وقال تعا ی إخبارًا عن عيسى: :۶ َل ای عيذ الله کو تن ی التب 
وج عَعَلي بَا 4 [سورة مريم/ ۰ والایات في ذلك كثيرةٌ جدا۔ 





التبوة والرسالة 


قال القونوي ما نصه”": اوالفرق بین النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله 
تعالى إلى قوم وأنزل عليه کتاباء أو لم ينزل لکن آمره بحکم لم يكن ذلك الحكم في 
شرع الرسول الذي كان قبله» والنبي من ينزل عليه كتاب وله بحکم جدید 
بل أمره بأن يدعو الناس إلى شرع الرسول الذي كان قبله» وقيل: الرسول من نزل 
عليه جبريل عليه السلام وأمرّه بتبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس» والنیُ من لم 
ال عليه جبريل بل سمع صوًا من مَلَكِ أو رأى في النام إنك نب فبلغ رسالة 
الله تعالى إلى الناسء وقيل: الرسول الشارِعٌ والننينٌ الحافظ شريعة غیرہہ والرسول 
يعم البشر والملك بخلاف التب وقيل إن الرسول أخصٌ من التي لان کل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا" اه. والمراد بالشارع في التفسير الثالث من 
شرع حكًا جديدًا. وهذه التعريفات الثلائة للرسول والنبي المعتمد منها الأول 
والثالث» وأما ما شاع في بعض التآليف من أن النبيّ هو الذي أوحي إليه بشرع 
ول يؤمر بتبليغه» وأن الرسول من أوحيّ إليه بشرع وأمر بتبليغه فغير صحيح» 
لأنه لا معنى للتبيّ إلا أن يكون مأمورًا بالتبليغ» لأن النبيّ لا ينأ لنفسه فقطء 
فليحذر هذا التعريف. 

وهذا الفرق الفاسد مذکور في تفسير الجلالين جلال الدين السيوطى وجلال 
الدین للحلی۳, ۱ 

ثم إرسال الرسل لیس واجبًا على الله بل الله تبارك وتعالى متكرم بذلك» 
ولو لم يرسل لم يكن ذلك نقصًا على الله تعالى» وقالت البراهمة وهي من الفرق 





)0 القلائد شرح العقائد (ص/ ۸۳ خطوط. 

)۲( وقد نص على هذا الإمام آبو الحسن الأشعریٔ۔ 

۳( وهذا موجود أيضًا نی فتح الباري وكثير من مؤلفات المتأخرين حتی في کتب النحوء مثل مُلحة 
الإعراب فلها شرح يقال له «کشف النقاب» فيه هذا الشرح آیضا. 
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الضالة وبعض غیرهم: إرسال الرسل محال, قالوا: لأن الرسول لو أتى با اقتضاء 
العقل فبالمقل عما أتى به عن فيكون خالا عن الجدوى فیکون عبنًا وهو لا يلين 
با حکیم؛ ولو أتى ہما يأباه العقل فهو مردود؛ لأن العقل حجة الله تعالى إجماًا ناد 
تتناقض حججه. فما يأباه العقل يكون باطلا اه. قال أهل الحق: الأنبياء يأتون 
بها قر العقل عن معرفته لأن الرسالة سفارة بين الله تعالى وبين ذوي الألباب 
من خليقته؛ ليزيل بها عم في ما قصرت عنه عقوم وهذا لأن العقل إن وقف 
على الواجب والممتنع العقليين لا بُدٌ وأن يتوقف في الجائز» إذ كيلا طرفي الجواز 
يتساويان في قضية العقل» ورب تتعلق به العاقبة الذميمة وليس في العقول إمكان 
الوقوف على ذلك. فلا بد من البيان من له الاطلاع على العواقب ليميز بالعقل 
فیقبل على ما له العاقبة الحميدة ويُعرضٌ عا له العاقبة الذميمة. ثم إذا لآعى 
واحد الرسالة في زمان جوازها وهو قبل مبعث النبي يي لا يجب قبوله بدون 
معجزة والمعجزة في اللغة مشتقة من العجزء والمراد ما يُظهرٌ عجز ا خلق عن 
معارضته واهاء في المعجزة للمبالغة لا للتأنيث کالعَلامة والنسّابة» وتعريف 
العجزة في الاصطلاح: أمر إلمي خارق للعادة في دار التكليف لإظهار صدق 
مدعي النبوة مع عجز من يُنازعه عن معارضته بمثل ذلك الأمر الالهي وان 
ید بدار التکلیف وهي الدنيا ليخرج الخارق للعادة في العقبى» وبإظهار صدقه 
لأن الناقض لو ظهر لإظهار كذبه بأن قال: دلیل صحة نبوّتي شهادة هذا الحجر 
لي بذلك فأنطق الله ا حجر بتكذيبه لا يكون معجزة بل يكون دليل كذبه في دعواه 
النبوة» إذ ظهور الناقض للعادة على يد مدعي الألوهية جائز لظهور أمارات 
الحدث فيه» وكذا على يد الولي جائز عندنا كرامة لەء وهو لا يدعي النبوة ولو 
ادّعاها لکفر وبالعجز عن العارضة بالمثل ما يمكن معارضته إذ لو عارضه بمثله 
لَدَلّ على صدق مُكَذبه فیتعارضان فیسقطان أي كالبينتين التناقضتین. ۱ 

فان قیل: لم لا يجوز إظهار المعجزة على يد المتنبئ ٍضلالا للخلق» ويجوز منه 
تعالى خلق الضلالة فيهم وترك ما فيه صلاحهم عندكم قلنا: لأنا نقول لو ظهرت 


۱۳ 





على يد الکاذب لكان تکلیف الخلق بتصدیق الأنبياء تکلیغًا بها لا یطاق؛ وإنه 
غير جائز وغير ثابت بالنص والإجماع. ووجه دلالة المعجزة أنه ما ادّعى الرسالة 
وقال: إن صدق دعواي أن الله تعالى أرسلنى لفعل كذا نفعل الله تعالى ذلك كان 
منه تصديقًا في دعواه الرسالة كقوله عقب دعواه: صدقت» إذ التصديق بالفعل 
كالتصديق بالقول» فيستحيل من الحكيم تعالى تصديق الكاذب. 

ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله اة لأنه ادّعى النبوة وهو 
معلوم بالتواتر وظهرت العجزات على يديه كانشقاق القمر ليلة البدر وانجذاب 
الشجر إليه مرارّاء وتسلیم ا حجر عليه» ونبع الاء من بين أصابعه» وحنین الجذع 
إليه حين انتقل إلى المنبر وكان یستند إليه عندما يخطب. فالتزمه نبي الله حتى سكن» 
وسقيه الكثير من الناس القليل من الماء حتى كفاهم» ومن معجزاته القرءان» 
وهو أظهرها وأقواها وهو من أعجب الآيات وأبين الدلالات إذ هو ءاية حسية 
عقلية باقية إلى يوم القيامة» منتشر في الأطراف» مبثوث في الآفاق» بخلاف غيره 
من المعجزات فإنها تختص بزمان أو مکان وقد بَایِنَ نظمّه العجيبٌ وجوة النظم» 
وتحدى به جميع الأنام وقرعهم بالإفحام» فلم يتصدّ للإتيان ہما يوازيه أو يدانيه 
واحد من مصاقع ال خطباءء وم ينهض بمقدار أقصر سورة منه ناهض من فحول 
الشعراء البلغاء مع أنهم أ ثر من حصى البطحاء ورمال الدهناء”» فد عجزهم 
على أنه كان معجزة من الله تعالى لتصديق نبيه» ولا يّظَنَ بهم وهم أكثر خليقة الله 
تعالى حقدًا وعصبية أنهم امتنعوا عن المعارضة مع القدرةء وقد خاطروا بمهجهم 
وبذلوا آمواهم وتحملوا المشاق الشديدة» والمتاعب الصعبة: من جر العساكر» 
وتجريد البواتر» وحمل الرماح الخواطر وا خوض في المهالك» وتقحم غمرات 


(۱) الدهناء: أرض كثيرة الرمل في الجزيرة العربية. وليس الراد من قوله أكثر من حصى البطحاء 
ورمال الدهناء حقيقة معنى اللفظ من حيث اللغة لأن حصى البطحاء أكثر من عدد الشعراء 
لو عدت» ومثل هذا لا يكون كذبًا لأنه معروف في اللغة كما يقال: «زرتك مائة مرة؛ والقصد 
أنه زاره كثيرًا وليس المراد التحدیدہ فلا يكون ذلك کلبّا۔ 


۱۲۳ 


a یهت‎ 


العارك لإطفاء نوره» وقد تحدى به ولا وأظهر السيف عاخرًا فلم يعارضوه إلا 
بالسیف وحده ولو استطاعوا معارضته في أقصر سورة منه لظهرت نصر نصرہم 
وكُمُوا مونة قتاله» فبان أنہم امتنعوا عن ذلك عجرا واضطرارًا لا اختیرا وا 
ثم إعجاز القرءان لکمال فصاحته ونباية بلاغته» وقيل في ذلك عبارات آخری, 

ولا ثبت صدق الرسول بيه وعصمته في ما يبلغه عن الله تعالى وجب 
التصديق بکل ما أخبر من أمور الغيب جملة وتفصیّاہ فان كان ما يعلم تفصيله 
وجب اعتقادہہ فإن لم يعلم تفصيله وجب أن يؤمن به جملة» ویرد تأويله إلى الله 
تعالى ورسوله ومن اختصہ الله عز وجل بالاطلاع على ذلك. 


الفرق بين النبوة والولاية 
قال الإمام الحافظ أحمد بن سلامة آبو جعفر الطحاوي رحمه الله: :ولا لفضل 
أحدًا ین الأولياءِ على أحدٍ من الأنبياء علیهم السلا ونقول نبي واحدٌ آفضل 
من جميع الأولياء. 
وقال الشيخ الإمام ا حافظ عبد الله بن محمد بن يوسف افرري الحبشي 
رحه الله في كتابه إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاویة): «في هذا رد 
على من قال بتفضيل بعض الأئمة على الأنبياء» لأن ذلك باطلء لأن الولی انا 
يستحق الولاية باتباعه النبي واقتدائه به في طاعة الله تعالى على شریعته» فيستحيل 
أن يكون أفضل منه أو مثله» قال تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء وڪ 
متا َل یت 4[سورة الأنعام/٦۸]ء‏ ولا يجوز تأويل الآية بأن المراد عَالَمُو 
زمان أولئك المذكورين» لأن هذا تأويل بلا دليل وهو ممنوع. 
فائدة: قال الحافظ في الفتح”" نقلاً عن القرطبي في قصة موسى مع الخضر 


(۱) انظر کتاب «إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاویةا (ص/ ۲ ۷). 
(۲) فتح الباري (۲۲۱/۱). 





علیھما السلام ما نصه: «ولننبه هنا على مخلطتین: 

الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسی تمسکا بهذه القصة 
وبا اشتملت علیه» وهذا نیا بصدر من قصر نظره على هذه القصّةء وم بنظر في 
ما خض الله به موسی عليه السلام من الرسالة وسیاع کلام الله وإعطائه التوراة 
فيها عِلْمُ كل شیء وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته وتخاطبون 
بحكم نبوته حتى عيسى. وأدلة ذلك في القرءان كثيرة» ويكفي من ذلك قوله تعال 
یمومع ی أَصْطْمَيَيُكَ عل الاس برِسْلقٍ وی 4 [سورة الأعراف/ ٠٠٤٤‏ 
رسیان ‏ أحاديت لاه من فضان|. مزسی ما فيه کف قال: والخضر وان 
كان نی فليس برسول باتفاق"» والرسول أفضل من نبي ليس برسول» ولو 
تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر» فهو أفضلء وغاية الخضر 
أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وان قلنا إن ا خضر 
ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من الولي وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلاء والصائر 
إلى خلافه كافر لأنه آمر معلوم من الشرع بالضرورة قال: وإنما كانت قصة الخضر 
مع موسى امتحانًا لوسی ليعتبر. 

الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة ة تستلزم هدم أحكام الشريعةء 
فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص 
بالعامة والأغبياء وأما الأولياء وا خواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص» 
بل [نا يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم با يغلب على خواطرهم لصفاء 
قلوہم عن الأكدار وخلوها عن الأغيارء فتنجلي شم العلوم م الإلحية والحقائق 
الربانيةء فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات» فيستغنون 
بها عن أحكام الشرائع الكليات» کم اتفق للخضر فإنه استغنى با ينجلي له من 


)0( وبعض العلماء قال إنه رسول والعتمد أنه نبي. 


۱۵ 


تلك العلوم عا كان عند موسی, ویژیده الحديث الشهور": «استفت قلبك, 
وان أفتاك الناس وأفتوك»2, قال القرطبي: وهذا القول زندقة وکفر لأنه إنكار 
لما علم من الشرائع فان الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بان أحكامه لا تعلم إلا 
بواسطة رس ترا نون له اشن لخر انعد وكاب کا فال مر 
¥ هی وک ایک رسا وهر لایس € [سورة الحج/ ۷۰]» وقال 
لالم سے م حت یسل مات 4 [سورة الأنعام/ ١۲٠1ء‏ وأمر بطاعتهم نی كل ما 
جاو به وحث على طاعتھم سك با أمروا به فان یه المدی؛ وقد حصل 
العلم الیقین(۳ وإجماع السلف على ذلك» فمن ادعى أن هناك طريقا آخری یعرف 
بها آمره ونبيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسل فهو کافر 
يقتل ولا یستتاب" وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نیّتاء لأنه من قال إنه 
يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وإنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة 
منه سس یوین یسیو یر ۲ فلك یپ مہ 
القدس نفث في روعي“ ومعناه جبریل وژوعي أي قلبي. 

قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: نالا ماح عن الوقن وا اخذ عن 
اي الذي لا يموت. وكذا قال ءاخر: أناءاخذ عن قلبي من ربي» وكل ذلك کفر 
باتفاق أهل الشرائع. نسأل الله الهداية والتوفيق. وقال غيره: من استدل بقصة 
الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز 


(۱) رواه أحمد في مسنده (5/ ۲۲۷ - ۲۲۸ والدارمي في سننه (۲/ .)٤٤٢ - ۲٤۵‏ 

(۲) هذا الحديث «استفت قلبك» هو للمجتهد, فالجتهد هو الذي يأخذ باجتهاده ولا یقلّد مجتهدًا 
غيره في ما خالف فيه اجتهادٌه اجتهاده. 

(۳) لأن الأحكام الدينية ومعرفة شريعة الله تكون بواسطة الأنبياء. 

(4) هذا عند المالكية وعند بعضهم استتابته واجبة. فعند المالكية اعتبروا هذا زنديقًا فلو تشهد لا یکن 
أن ينخلع عن عقيدته عن حاله. فعندهم بعض من نطق بالكفر يستتاب وبعض لا يستتاب. 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 8)» والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۱۸۵ وابن عبد الب 
في التمهيد (۱/ 584). 





له فعله فقد ضلء ولیس ما تمسك به صحيحًاء فان الذي فعله الخضر لیس في 
شىء منه ما یناقض الشرع» فان نقض لوح من آلواح السفينة لدّفع الظالم عن 
غصبها ثم إذا ترکها أعيد اللوح جائز شرعًا وعفلاء ولکن مبادرة موسی للانکار 
بحسب الظاهرء وقد وقع ذلك واضحًا في رواية أي سحق التي آخرجها مسل“ 
ولفظه: «فإذا جاء الذي یسخرها فوجدها منخرقة فتجاوزها فاصلحوها بخشبة» 
يستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في الحتملات وأما قتله الغلام فلعله كان 
في تلك الشريعة”"» وأما (قامة الجدار فمن باب مقابلة الاساءة بالاحسان والله 
آعلم» انتهی. 


بیان أن الولي لا ینقلب عدوا لله 
قال لله تعال في القرءان الکریم: لیب سمت لمکا لخن ی یک 
َنبا مشود (3) لا شر عَيیےا وم فى ما كهت هر کید 
9 لاير ای خر رکه کیک هنذا مم الى 
کنٹر وعذوت © 4 [سورة الأنبياء] وقال الله تعالى: لا اک آولیاء ان 
لا خرف عد کک م يروت © ال :نوا کا رت © 
نز اش في الْحَيزة اليا وف اة لا ديل لکلا ايو لاک هو 
افو لیم 4 [سورة يونس]» وقال عز وجل: ۳ ای قالوا ریسا ال 
الى کشر دوت © حم آر اوم فى الیو ال ون الجر وک 


۳ ہے موه کڈ کہ سک f‏ 
[سورة فصلت]» وقال تقدست آسیاژه: # و من يلع اله ول ايك مع الب 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الفضائل: باب من فضائل ام , 
(۲) معناه يحتمل أنه كان في ذلك الوقت جائرًا قتله ولو كان دون البلوغ إن كان يحث 


الكفر. 


أهله على 


۱۷ 


وم 


مه عم من لین وه رح مَحَسْنأَوْلهِكَ رفک 
() دک الْمَضصْلُ مرت اھ وک باه جا ((0)) )4 [سورة النساء] فهذه الآيات 
دلالات واضحات على أن الول لا وف عليه في الآخرة من العذاب ولا من 
افوان ولا من دخول النار بل له ما ورد في هذه الآبات من دخول ال نة ومن 
تبشير الملائكة له برحمة الله ورضوانه وهذا معناه أن الانسان المؤمن من السلم الذي 
أدى الواجبات واجتنب الحرمات وأكثر من نوافل الطاعات صار وليًا لله ومن 
صار وياله صار حبيبًا له ومن صار حبیبا لله لا ينقلب بغيضًا لله بعد ذلك والله لا 
يعذب أحبابه ولا يدخل أولياةه النار كما وعد ومستحيل شرعًا وعقلا أن يخلف 
لله وعده» ومن دخل في الولاية لا تسلب منه بعد ذلك ولا خرج منها بل يموت 
عليها ویلقی نی الآخرة ما ورد في الآيات التي أوردناها وغيرها من ءايات القرءان 
وأحاديث رسول اللہ یٹ ولیس صحيحًا أن الولي بعد دخوله في الولاية قد ينقلب 
وتسلب منه الولاية ويموت على حالة سیئة فهذا خلاف قول جمهور العلماء الذي 


هو المعتمد وعليه المعول. 3 
ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم | . 

يجب للأنبياء عليهم السلام الصدق» فيستحيل عليهم الكذب لأن الكذب 
ينافي منصب النبوة» ويجب شم الأمانة فیستحیل علیهم الحیانة. هت 


ويجب لهم الفطانة فيستحيل عليهم الغباوة والبلادة أي ضعف الفهم» ء لأن 
الأنبياء عليهم السلام أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح ءاخرتهم ودنياهم» بای 
تنافي ذلك. 

وكذلك يستحيل على الأنبياء الخسّة كسرقة حبة عنب واختلاس النظر إلى 
الأجنبية بشهوة» وكذلك يستحيل عليهم السفاهة كتبذير الال أي صرفه في 
الحرام. ۲ 


7 


عصمة الأنبياء 


انفق المسلمون على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكفر قبل النبوة 
وبعدهاء وكذلك من كبائر الذنوب کالزنی وأكل الربا وغير ذلك وأما الذنوب 
الصغيرة فيا كان من صغائر الخسة والدناءة فهم معصومون منها أيضًا قبل النبوة 
وبعدها. وأما الصغائر التي هي غير صغائر الخسة والدناءة فقد ذهب أكثر العلماء 
ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إلى أنه تجوز عليهم كالمعصية 
التي حصلت من مور عليه السلام قال تعال: چ وعصی ادم ريه موك [سورة 
طه/۱۲۱]٩‏ ولکنهم ینبهون فورًا فيتوبون قبل أن يقتدي بهم فیها غيرهم» وهذا هو 
القول الصواب. 


فصل 2 تبرئة الأنبياء مما لا يليق بهم 


يقول الله تبارك وتعالى روت إسْحَقَ یموب لا متا وو 
هَدَيْنَا من قبل وین دی داق رسک وَایؤب وَيُوسْفٌ وَمُوسن وَهَديُون 
رلک ری التحيزت () وَرَكريًا تن وعیسی وباس کی ین الیک 
وتیل ویس وش ولط وس مستا عل لیم ل اسورة 
الأنعام]. 

الصلاة والسلام على أنبياء الله من سیدنا ءادم إلى سيدنا محمد الذين جعلهم 
لله تعالی أفضل الخلق بدليل قوله تعالى وڪ ال یی [سورة 
الانعام/ 1۸1 ۱ 

واعلم أن النبوة اشتقاقها من النبأ أي الخبر لأن النبوة إخبار عن اللہ أو 
اشتقاقها من النبوة أي الرفعةء فالأنبياء درجاتهم مرتفعة عالية. ويجب اعتقاد أن 
كل نبي من أنبياء الله يجب أن یکون متصمًا بالصدق والأمانة والفطانة. 


فأنبياء الله أحباب الله يستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ینائی منصب 
النبوة. ويستحيل عليهم الخيانة وهي ند الامانت ويستحيل عليهم التلبس 
بالرذالة لیا كانت كاختلاس النظر إلى اج الأجنبية بشهوة. ويستحيل عليهم 
السفاهة كالتلفظ بألفاظ شنیعة. ويستحيل عليهم البلادة وهي ضعف الفهم, 
والبليد هو الذي لا يفهم الكلام من الرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات 
0 ااا من ني رں ہت 
الذهن» واه تعالى حفظهم من الكفر قبل النبوة وبعدها وحفظهم من الكبائر 
كالزنى وحفظهم من صغائر الخسة كسرقة حبة عنب : 

للم أن کل الأنياء تمنحاء فیس فيهم آرت وو اللي و ي ر 
عقدة وحبسة ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه» ولیس فيهم تأتاء ولا لتم 
الا الذي يصب الراء خآ لاما والسین ٹا مثلا. 
اللسان في الشر عيات والعاديات لأنه لو جاز 


عليهم لارتفعت الثقة في صحة مايقولونه» ولقال قائل ما ييلغه كلام عن نبي لہا 


يدريا أنه یکون قاله على وجه سبق اللسان) فلا يحصل من النبي أن يصدر منه 
كلام غير الذي أراد قله وسبق اللسان هو أن يتكلم الإنسان بشىء من جيه 
إرادة بل يجري على لسانه وم يقصد أن يقوله بالمرة. 

ويستحيل عليهم أيضًا الجنون وتأثير السحر في عقوهم) فلا يجوز أن يعتفد 
أن الرسول قد أثر السحر في عقله. 

وأنبياء الله كلهم کانوا ذوي حسن وجمال ولا يجوز عليهم امرض الذي ينر 
الناس منهم, فقد قال رسول الله بلا ما بعث الله نبا إلا حسن الوجه حسن 
الصوت وان نبيكم أحسنهم وجهًا وأحسنهم صونًا» رواہ الترمذي. 

فنبي الله أيوب لم يُصب بمرض منفر إنا ابتلاه الله بلاء شديدًا استمر ثانية 
عشر عامًا وفقد ماله وأهله ثم عافاه الله وأغناه ورزقه الكثير من الأولاد» وأما 


ما يرويه بعض الناس من أن الدود أكل من جسمه وکان الدود يتساقط فیاخذ 
الدودة ويعيدها إلى مكانها من جسمه ویقول: يا خلوقة ري يلي من الرزق الذي 
رزقك فهو ضلال وكفر والعياذ بالله. 

وأنبياء الله عليهم السلام كلهم أصحاب خلقة سوية» لم يكن فيهم ذو عاهة 
في خلقته وم يكن فيهم أعرج ولا کسیح ولا آسود ولا آعمی: أما سیدنا يعقوت 
عليه السلام فم ن شدة یکات رتا عل سیدنا بوسسق ابیضت هیناه فقد بکی رکا 
شدیدا حتی ابیضت عیناه ثم رد الله تعالى عليه بصره لما آرسل يوسف بقمیصه 
من مصر إلى البلدة التي فيها أبوه فشم يعقوب ريح یوسف في هذا القمیص» فال 
تعالی جعله يشم ريح يوسف فارتدٌ بصیرا. 

وكذلك لا يجوز القول إن ءادم عليه السلام كان متوحضًا شبيهًا بالقرده فمن 
قال ذلك فهو ليس بمسلم. 

ومن جملة الافتراءات التي يجب الحذر منها قول البعض إن سيدنا داود عليه 
السلام أرسل قاقد کته إل مم کڈ ليموت فيها ليتزوج داود امرأة هذا القائد» 
فهذا فاسد مفتری لا يليق بنبي من أنبياء الله. 

والله تعالى صان الأنبياء عن النفرات كأن تكون أسماؤھم من الأسماء القبيحة 
الشنيعة الله تعالى عصم الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث 
أو يشتق منها خبیث. فلا يجوز أن يقال إن فعل اللواط مشتق من اسم نبي الله 
لوط ثم لفظ اللواط كان قبل قوم لوط على أئّْهم هم أول من فعل تلك الفعلة 
الشنیعة من بين البشرء أما اللفظ فكان موضوعا بين المتكلمين باللغة العربية قبل 
لوط وهم قوم عاد. ۱ 

ولقد كان قوم لوط من فساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يجاهرون بفعل فاحشة 
ترا را زور یی سووس یرس لعافم ال 
دين الاسلام وعبادة الله وحده ونباهم عن تعاطي الحرمات والمنكرات و 


۳۱ 








کے 


الأفاعيل الستقبحةه ولکنهم استمروا على کفرهم وإشراكهم وتمادوا في ضلانم 
وطغیانبم وق الجاهرة بفعل اللواط فسأل لوط غليه السلام ريه النصرة 7 
قال تعال حكاية عن نبيه لوط : 9 رب انضرف على آلقوم میات م 
[سورة العنکبوت/ ۳۰]. 

فأرسل الف عو وجل إل قوم لوط ملانكة كرامًا لإعلاكهم دهم جریل 
ومیکائیل واسرافیل لیقلبوا تراهم عالیها سافلها وینزلوا العذاب بهم» فجاژوا إلى 
سیدنالوط عليه السلام بصور شبان جمبلي الصورة اخختبارًا من الله لقوم لوط وإقادة 
للحجة عليهم» وم يخبروا لوط في البدایة بحقيقتهم فظن نبي الله لوط أنهم ضيوف 
جاؤوا يستضيفونه فأشفق عليهم وخاف من قومه أن يعتدوا علیهم» وحصل أن 
خرجت امرأته وكانت كافرة خحبيثة تتبع هوی قومها فأخبرت قومها وقالت لم إن 
في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط وما أن سمع قوم لوط ا بر حتی 
أقبلوا مسرعين إلى بيته عليه السلام يريدون الاعتداء على ضيوفه وكان قد أغلن 
بابه» وأخذ يناظر ويحاور قومه من وراء الباب وهم يعالجون الباب ليفتحوه فلا 
رای الملائكة ما يلقى نبي الله لوط عليه السلام من كرب شديد أخبروه بحقيقتهم 
وآنہم ليسوا بشرًا وإنما هم ملائكة ورسل من الله قدموا وجاؤوا لإهلاك هذه 
القرية بأمر من الله لأن أهلها كانوا ظالمين بكفرهم وفسادهم. 

واستأذن جبریل عليه السلام ره في عقوبتهم فآذن له فخرج عليه السلام 
إليهم وضرب وجوههم بطرف جناحه فطمست أعينهم» فانصرفوا يتحسسود 
الحيطان ويتوعدون ويهددون نبي الله لوطّاء عند ذلك سأل نبي الله لوط الملائكة 
متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح فقال: لو أهلكتموهم الآن فقالوا له ما 
أخبر الله عنه ‏ اليس اصح میب م4 [سورة هود/ ۸۱]. 

وأصاب قوم لوط من أمر الله ما لا يرد من العذاب الشدیده يقول الله عز 
وجل هل اه انا جملا بها الها رانطرا عا جکانة ذن 


۲۲ 


یچم مَنضُور © [سورة مرد/ ۸۲] أدخل جبریل عليه السلام ريشة واحدة من 
آجنحته في قراهم ومدنهم وکانت أربعة أو خسة واقتلعها من أصلها بمن فیها 
من قوم لوط الکافرین فرفع الجميع حتی بلغ بهم عنان السیاء حتی سمع الملائكة 
الذين في السماء الأول أصوات ديكتهم ونباح کلاہہم ثم قلبها علیهم نجعل 
عاليها سافلهاء ردها مقلوبة بمشيئة الله وقدرته» أما لوط عليه السلام فقد خرج 
ليلا قبل طلوع الشمس» وَأما امرأته الكافرة فقد هلكت مع الهالكين. 


بيان جواز الغلط والخطأ والذنوب على الأولياء 


يجب الاعتقاد بأن العصمة الكاملة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليست 
للأولياء بل الولي من أولياء البشر أو الجن يجوز عليه أن يقع في العصية لكنه 
معصوم حفوظ من الوقوع في الكفر لأنه صار وليّا حقيقيًا ومن عقيدة أهل السنة 
والجماعة أهل ا حق أن الولي ولو كان من أكابر الأولياء قد يقع في الكبيرة لكنه 
لا يسترسل فیها ولا يبقى عليها بل یتوب ويرجع ولذلك أمثلة ما حصل من 
بعض کبار أولياء الصحابة فكذلك الصحابة قد يحصل من بعضهم ما هو خطأ 
أوغلط أو ذنب على أن الصحابة لیس كلهم من الأولياء ولا كلهم من المجتهدين 
ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ليس أحد إلا یؤخذ من قوله ويدع 
غير النبي يا اه. قال ا حافظ المیثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون 
اه. ونقل الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي تحسينه اه. وقال الإمام مالك 
رضي الله عنه «كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر يكلله) اه. 
وكان عند قبر النبي گل 

وهذا الصدیق أبو بكر رضى الله عنه أفضل أولياء البشر بعد الأنبياءء لا 
عبر الرؤيا أمام النبي كك قال له ابي : «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًاا اه. 
رواه البخاري ومسلم وغیرها. ۱ 


۳۳ 








وأخرج عبد الرزاق من طریق أبي عبد الرحهن السلمي قال: «قال عمر: 
لا تغالوا في مهور النساء؛ فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله یقول: 
وََاتَمَُمْإِحَدَسْهُنَ قنطارا < فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته) ام 
وأخرجه الزبير ابن بكار من وجه ءاخر منقطع «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل 
أخطأ» اه. وأخرجه آبو یعل من وجه ءاخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا 
مطولّاء وأصل قول عمر «لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السنن 
وصححه ابن حبان والحاكم؛ لکن لیس فيه قصة المرأة. 
وروی الامام أحد في مسندہ عن محمد بن بجی بن حبان أن ابن حیریز لفري 
ثم الجمحي آخبره وكان بالشام وكان قد أدرك معاوية: فأخبره أن الخدجي 
رجلا من بني كنانة أخبرہ أن رجا من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد أخيره 
أن الوتر واجب فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد 
یقول: الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت: کذب آبو حمد» سمعت رسول 
الله ء یقول: «خس صلوات کتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من تی بهن | 
یضیع منهن شيئًا استخفائًا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله 
الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له اه 
وأخرجه مالك وأصحاب السنن والحاكم في المستدرك وصحّحه ابن حبان وابن 
السكن والسيوطي وغيرهم. 
وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله اة فقال: 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب اللہ فقال الخصم الآخر» وهو 
أفقه منه: نعم» فاقض بیننا بكتاب الله وَأَدَنْ لي» فقال رسول الله كلِِ: (قل). 
قال: إن ابني كان عسیفًا على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم؛ 
فافتديت منه بوائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني: آنا عل اٹ جلد 
مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله كك: «والذي نفسي 


۲٤ 











سو ہو ين 
عام اغد يا أ نيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»؛ قال: فغدا عليها فاعترفت» 
فأمر مها رسول الله پا فرجمت اه. 

فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسًا من الصحابة فأخطأوا الصواب 
ثم سأل علماء منهم» ثم أفتاه الرسول كَل با يوافق ما قاله أولٹك العلماء. 

وفي معناه ما رواه أبو داود وغيره عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا حجرٌ نشجه نی رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل 
فات . فلم قدمنا على النبي لخر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
ل یعلمواء فا شفاء الِيّ لالہ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
خرقةء ثم يمسح عليها ویخسل سائر جسده) اه. 

وروی البخاري ومسلم وغیرہما عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 
ا قال «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر انء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر» اه. 

وو ےہ رت می عو تار 
إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ: قال العلاء: أ جع السلمون على أنَّ هذا الحدیث في 
حاکم عالء هل للحکم نات له ان أجر باجتهاده وأجر بإصابته» 
وإن أخطأ: فله أجر باجتهاده قالوا : فا من ليس بأهل للحکم فلا یل له الحكم 
فان حکم فلا الح یسر سا ۵ 
إصابته اتّفاقية ليست صادرة عن عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحکامہ سواء 
وافق الصٌواب أم لاء وهي مردودة كلّهاء ولا يعذر في شىء من ذلك اه. 

وهذا كلّه يدل على أنه يجوز على أفراد البشر غير الأنبياء الخطأ في الدين» 
وأن العصمة ليست للفرد منهم وإنما للأنبياء عليهم السلام» وأن وقوع الخطأ من 
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هؤلاء الأكابر لا پنائی مقامهم ووفرة علمهم؛ ثم هذا ما هم عليه وما يعم 
وما أحسن قول الامام أحمد الرفاعي رضي الله عنه حيث قال: ١‏ ۱ 
و o‏ ]اھ ۰ فکن الشر )اه و ۲ 
أحوا م مالم يخالفوا الشرع فإذا خالفوا الشرع مع شرا وقول ار 
عبد القادر ا لجیلانی رضی الله عنه حيث قال: «إذا رأی الرید من شه خم 
فلينبهه فإن قبل فذاك الأمر وإلا فليتركه وليتبع الشرع» اه. 


الث ن بين المعجزة والكرامة 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح") عند قول البخاري باب علامات لبون 
الاسلام ما نصّه: «والفرق بینها - أي المعجزة والكرامة - أن المعجزة أخص, 
لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذا تدم 
بأني صادقٌ» أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذا. ويشترط أن يكون 
التحدی به مما یعجز عنه البشر في العادة المستمرة» وقد وقع النوعان للنبي وني 
عدة مواطن. - ۱ 

وسمیت العجزة معجزة لعجز من یقع عندهم ذلك عن معارضتهاء رافاء 
فیها للمبالغة أو هي صفة محذوف. فالفرق بين العجزة والکرامة أن المعجزة تکون 
مقرونة بالتحدي لإثبات مدعي النبوة صدقه وأنه يجب أن تکون المعجزة ظام: 
بخلاف الكرامة فإنها لا تكون مفترنة بالتحدي وتکون للدلالة على صدق إتباء 


صاحبها لنبيه لکن يجوز أن يتحدى الولي بها لإثبات ولايته لکن الأغلب كتاما. . 


دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة 


قال تعال ۶ إِنَّ ایک عند آله اسر أ [سورة ءال عمران/ 1] وقال 
ہی اھت ھی و جع شوم و 8 ے فو ام ر صرح سر سی 
ار کن یر سکم ويا كان بل ونه وهو ن الخد ین لكين 4 


() فتح الباري (ص/ ۱۲۷ - ۱۲۸). 
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[سورة ءال عمران/ ۸۵] أي أن الناس کانوا كلهم على دين واحد وهو الاسلام ثم 
اختلفوا فمنهم من ثبت على الإسلام ومنهم من كفر فبعث الله النبيين مبشرين من 
ءامن باجنة وعذرین من كفر بالنارء وردى الشيخان وأحمد وابن حبان وغيرهم 
أن رسول الله يك قال: «الأنبياء إخوة لعلات''' دینهم واحد وأمهاتبم شتی) اه. 

والعنی أن الأنبياء كلهم على دين واحد هو الاسلام فكلهم دعوا إلى عبادة 
الله وحده وعدم الإشراك به شینًا والتصديق بأنبيائه» | يختلفوا في شىء من ذلك 
وإنما اختلفوا في الشرائع أي الأحكام؛ ومثال ذلك: أنه كان جائزا في شرع ءادم 
أن يتزوج الأخ من أخته إن لم تكن توأمًا له وكان حرامًا أن يتزوج الأخ أخته 
التي هي توأمة له ثم نسخ الله تعالی هذا الحكم بعد موت ءادم وحرّم زواج الأخ 
بأخته إن كانت توأمة له أو لم تكن. وأنه كان مفروضًا في شرائع أنبياء بني إسرائیل 
كموسى عليه السلام صلاتان في اليوم واللیلةء وفي شرع نبينا محمد و فرضت 
خس صلوات. 

وأنّه كان جائرًا في شرع سيدنا يعقوب عليه السلام أن يجمع الرجل في 
الزواج بين المرأة وأختها وهو محرّم في شرع محمد كَل وآنه كان جائرًا في الشرائع 
القديمة أن يسجد السلم للمسلم تحية وهو محرّم في شرعناء فقد صح أن معاذ بن 
جبل ما قدم من الشام سجد لرسول الله يل فقال له الرسول: «ما هذا»؟ قال: يا 
رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أؤلى بذلك 
قال: «لا تفعل, لو كنت ءامر أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها() اه. رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما. 


)00 العلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أنّ من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منها والعل 
الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى. فتح الباري (444/1). 

)۳( أخبر المصطفى كل أنّ ذلك لا يكون ولو كان لجعل المرأة تسجد في أداء حق الزوح. فيض 
القدیر (8۱۹/۵). 


۳۷ 








أولو العزم من الأنبیا ء علیهم السلام 
قال الله تعال: َسیرکاصَر أو مزر اسل [سورة الأحقاف/ ۳۰] 
ماه سبحانه وتا نی ما لسر عل أذ الشرکین یا من قبل 
من الرصل مع أنه اة أقوى الناس في الصبر وليس لأنه لد سراي 7 
حت وحن له عل الاستمرار في الصبر کا قال الله لہ: لك لین هدک 2 
دهم أفصَدِةْ 4 [سورة الانعام/۹۰] أمره ريه أن يقتدي بالأنبياء الأطهار في 
حسن الخلق والتواضع والزهد وقوة الصبر مع أنه لل أكمل العالمين في ذلك 
وهو آم له بالازدياد من ذلك وأولو العزم أي دزم والصبر کیا ذكره الحافظ 
ابن الجوزي في تفسبره» وقيل أولو الثبات وا مد فإهم صبروا على ما يصيبهم 
من الكفرة من الأذى وأنواع الابتلاء فاصبر على آذاهم إلى وقت نصرتنا إياك 
وتدميرهم والعزم ثبات الرأي على الشىء والقول العتمد فيهم أنهم خمسة وهو 
الروي عن الضحاك عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وابن 
السائب كما ذکرہ ابن الجوزي وهم محمد وإبراهيم وموسى وعیسی ونوح عليهم 
الصلاة والسلام فهؤلاء أولو العزم من الرسل أي الذين بلغوا الغاية والنهاية 
في قوة الصبر والتحمل لأذى المشركين في سبیل الله وفي نشر الإسلام والدعوة 
إلى الله وقيل إن منهم هودًا وداود وسلیمان وإسماعيل ويعقوب وقيل إنہم هيع 
الرسل فان الله لم يبعث رسولا إلا كان من أولي العزم قاله ابن زيد واختاره 
ابن الأنباري نقله ابن الجوزي في تفسيره کیا مر سابقًا فعلى كل الأقوال يكون 
رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل وهذا يدل 
على عظيم قلره وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام قال سيدنا وحبیبنا أبو هريرة 
عبد الرمن بن صخر الصحابي الجليل الكريم الطيب البارك رضي الله عنه, 


ليه 





(۱) زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن ا جوزي؛ ما یسمی المكتب الإسلاميء الطبعة 


الرابعق ۱6۰۷ه - ۰۸۱۹۸۷ (۹/ ۳۹۲ 


۸ 





وأرضاه ونفعنا ببركاته وأمدنا بمدده: «خيار الأنبياء مسة محمد إبراهيم موسی 


اختلاف الناس ف نبوة مریم عليها السلام 


قال الله تعالى: +( ول ات که میم هنک وه رم 
عل ضاي المتكميرت 4 [سورة ءال عمران/ 47]» ففي هذه الاية الكريمة آخبرنا الله 
تعالى بها قالته الملائكة لمريم من أن الله اصطفاها على نساء العالمين وهذا الاصطفاء 
إنا هو بالولاية وليس بالنبوة ولا بالرسالة فهي أفضل نساء العالمين كما ورد في 
حديث رسول الله ية الذي فيه بّن أن مریم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم 
ءاسیا هن أفضل النساء قال القرطبي في تفسيره لسورة ءال عمران ما نصه: كذلك 
رواه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ہگ «سيدة 
نساء العالين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم ءاسية» وهذا حديث حسن اه فتبين أن 
اصطفاء مریم نا هو مقيد بأنه على نساء العالين وليس مطلقا على كل العالين فمن 
العلاء ستة من النساء نبیات حواء وم موسی يوحانذ وسارة وهاجر 
وحناأم مریم ومریم بنت عمران فهو قول ضعیف ليس مق ولا ليل لب 
ی 
الا رجالا و إلہم )4 [سورة النحل/ 1۳] فالصحیح والصواب والعتمد أن 
السيدة مریم رضي الله عنها مؤمنة مسلمة ِ ية ولیست نبیه. 


من قال من 


۹ 


نبي الله عیسی ابن مریم عبد الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام 


قال اق ارك رضال: ما الْمَسِيحٌ اث عَرَیَءَ الا سول فد لت ين 
َه آلرسل واه هه ویش € [سورة الائدة/ .]۷٢‏ 


عدد المرات التي ذكر فیها 2 القرءان الكريم 


ذكر عیسی عليه السلام في في ثلاث عشرة سورة من القرءان؛ وني ثلاث 
وثلاثين ءاية منه. 

هو عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم بنت عمران وهو ءاخر أنبياء بني 
إسرائیل عيشًا في الأارض» قال يَل: «الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد و أمهاتهم 
شتى وأنا أولى الناس بعيسى ابن مریم ليس بيني وبينه نبي» اه. رواه البخاري» 
کم أن ءاخر الأنبياء والرسل جميعًا هو محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله خلقه الله تعالى وصوّره 
في الرحم کیا صوّر غيره من البشر» وقد خلقه تعالی من غير أب کیا خلق ءادم من 
غات ران قال اف هروه : ا رگ مت یس عند أ کمک کن من 
رپ مر قال لک کون 4 [سورة ءال عمران/ .]٥۹‏ 

وأمّ نبي الله عيسى عليه السلام هي مریم بنت عمران من سلالة نبي الله 
داود عليه السلام» الصذيقة 4 الولية البتول العذراء الطاهرة التي تربّت في بيت 
الفضيلة وعاشت عيشة الطهر والنزاهة والتقوی. وقد أثنى الله تبارك وتعال 
علیها في القرءان الکریم في مواطن عديدةء قال الله تعالى: وت جنر 
حصت فرجھا متا فيو وت دحا وَصدَمَتَ کلمت رب با وكشيو رات 


ر 


َيون 4 [سورة التحریم/ ۱۲]. 


من الْفَندین 














وقد كان والد مریم علیها السلام عمران رجلا صا حا عظيً) وعالمًا جلیلا 
من علماء بني إسرائيل؛ وکانت زوجته عاقرا لا تلد واسمها «حنة» وهي من 
العابدات» وكان زکریا نبي الله زوج أحت مریم في قول الجمهور وقیل زوج 
خالتها. وقد نذرت حَنة لله إن حملت لتجعلن ولدها محررّا لله أي خالصًا لخدمة 
بيت المقدس» فاستجاب اللہ عز وجل دعاء‌ها نحملت بمریم علیها السلام» 
فلا وضعت لها كان الولد أنثى وکانت ترجو أن یکون الولد ذكرًا لیخدم في 
بيت الله عندئذ فتوجهت بالدعاء إلى الله تعالی» قال الله تعالی: 32 ما وَضصَعَتہا قات 
رت ان وسا انی وله اکر ہما وت وش الک الان یسیع مر وه 
يدها يلك وَدُرَيهَا من لین لیر 4 [سورة ءال عمران/۳۱). وقد استجاب 


الله تعالى ما قال تعالی: +3 با ربا يبول حَمَنٍ وَنْمتَا اتا سنا #6[سورة 
ءال عمران/ ۰]۳۷ 


خبر عیسی 2 القرءان 
إن الله تعال بین أمر اسیح» فقال لرسوله دك یی میم قدص 
لک اى فيه یروت ه [سورة مريم/ 64]. يعني أنه عبد لوق من امرأة من عباد 
الله وغذا قال: ماکان أن بد ین ور سح صصح مانوکن 
ید 4 [سورة مريم/ ۰0۳۵ آي لا يعجزه شیء ولا یژوده بل هو القدیر الفعال لا 
سس کرو مس کے مک ےو 1 کو کس 7 00 5 
يشاء کم مده 15 راد سیکا أن و هگن کو ”4 [سورة يس/ ۰1۸۲ 


وقوله تلد له هو ی وک اوه هنا صر سیم 4 [سورة 
الزخرف/ ۰16 هو من تام کلام عیسی لهم في الهده آخبرهم أن الله ربه ورییم؛ 
وإلهه وإلمهم» وأن هذا هو الصراط المستقيم قال الله تعالی: :2 خلت راب 
(۱) قال أبو البقاء في الكليات (ص/ ۰6۳۸۵ 00 
اکن فیکون) عبارة عن سرعة الایجاد بلا تعب ولا مشقة وليس معناه أن الله تلفظ بكاف ونون 


۳۱ 








ی ریک یز عم رمرم ۳ أي فاختلف مر 
ذلك الزمان ومن بعدهم فيه فقال بعص من اليهود إنه ولد زانية» واستمروا 
كفرهم وعنادهم» وقابلهم ءاخرون في الکفر؛ فقالوا هو الله وقال ءاخرون هو 
ابن اللہ وقال المؤمئون هو عبد الله ورسوله وابن آمته وكلمته ألقاها الى مریم 
وروح منه وهؤلاء هم الناجون الثابون المؤيدون التصورود» ومن خالفهم في 
شىء من هذه القیود فهم الکافرون الضالون الجاهلون وقد توعدهم الله العلٍ 
العظیم الحکیم العلیم بقوله: وکا ين مد بو عم 4 (سور 
مریم/ ۳۷]. 

تفسير قوله تعالى: ود انا موی التب این دوه با 
وهای نمزم یک ویک روج نس کم جاک رشو يما لا جرع 
اشک استکرٹ رادب روم لورت 4[سورة البقرة/ ۷. 

قال البغوي" في تفسير قوله تعالى «( وت نا # أي أعطينا موی 
کب 6 يعني التوراة جملة واحدة وا # أي وأتبعنا من التقفية وهو أن 
یقفو الواحد أثر الآخر ومن نو بارس يعني رسولا بعد رسول (يعني من 
بعثهم الله وأرسلهم من عنده وليس كلهم رسل با معنى الااصطلاحي)؛ وكانت 
الرسل من بعد موسى إلى زمن عيسى عليهم السلام متواترة يظهر بعضهم في أثر 
بعض» والشريعة واحدة وقيل إن الرسل بعد موسى: يوشع بن نون واشمويل؛ 
وداود» وسلیمان: وأرمیاء وحزقيل» وإلياس» ویونس» وزكرياء ويحيى» وغيرهم. 
وكانوا يحكمون بشريعة موسى إلى أن بعث الله تعالى عيسى عليه السلام فجاءهم 
بشريعة جديدة وغیر بعض أحكام التوراةء فذلك قوله تعالى: مإ وَءَاتَْناعِيسَى أبن 
عم لس # أي الدلالات الواضحات وهي المعجزات من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص وقيل هي الإنجيل ايده أي وقویناه زرح انب 4 


3 
- 





(۱) تفسير البغوي» دار العرفة - بيروت .)937/١(‏ 


۳۲ 


طا ان کا ری شرم سر ای فی 
9 تب به كما في قوله تعال جروج مَل 4 أضاف روح عیسی 
یه تشريفا وتكريم| وتخصيصًا لم کیا تقول عبد الله وأمة الله وبيت الله وناقة اه 
ات تاس تراس اه سم "الذي كان جيني کی بلتم وي د 
هو الإنجيل» 9 حياة القلوب سا روخا کیا سمي القرءان روخا. وقيل: هو 
جیریل. ووصف بالقدس وهو الطهارة لأنه م يقترف ذا قط وقيل القدس هو 
الله تعال» والروح جبريل» کی تقول عبد الله أسمي جبریل روا للطافته لأنه 
زوحاتي خلق من النور وقیل سمي روغا لکانه من الوحي الذي هو سبب اة 
القلوب وحمل دیع القدس هنا على جبریل أولى» لأنه تعال قال ویک هي 
قويناه وذلك أنه أمر أن يكون مع عيسى ویسیر معه حيث سارہ فلم يفارقه حتی 
صعد به إلى السیاء» فلم| سمعت اليهود بذكر عيسىء قالوا: يا عمد لا مثل عيسى 
كما تزعم عملت؛ ولا کا تقصّ علينا من أخبار الأنبياء فعلت فائتنا بها أتى به 
عيسى إن كنت صادقًا؟ قال الله تعالى لمکم که يعني يا معشر اليهود 
رسو یم لا وت اشک اسک 4 أي تعاظمتم عن الایان به فرب 
كدب يعني مثل عيسى وحمد وروی دوت € مثل زكريا ويحبى وسائر 
من قتلوه وذلك أن اليهود کانوا إذا جاءهم رسول با لا ہوون کذّبوہہ فان تیا 
لهم قتله قتلوه وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الدنيا وطلب الرياسة فق وق یه يعني 
اليهود #إفوبا لت # جع أغلف وهو الذي عليه غشاوة فلا يعي ولا یفقہ 
قال ابن عباس: غلف بضم اللام جمع غلاف والمعنى أن قلوبنا أوعية للعلم فلا 
تحتاج إلى علمك» وقيل: أوعية من الوعي لا تسمع حديثًا إلا وعته إلا حديثك 
نبا لا تعيه ولا تعقله ولو كان خيرًا لفهمته ووعتہ. قال الله تعالى بل لمهم 
لَه َكُتْرِهِمْ # أي طردهم وأبعدهم عن كل خير. وسبب کفرهم أنهم اعترفوا 
(۱) وهنا ليس مت يبت عن بن عباس الذي عليه الم أن اسم ال الاعظم رد مر 

لفظ الجلالة اللهء وأما إن كان ضمن جملة فقد ورد في ذاك عن العلماء عدة آقو : 


۳۳ 





بنبوة محمد پا ثم إنهم آنکروه وجحدوه فلهذا لعنهم الله تعالی یلا 
قش أي لم يؤمن منهم إلا قليل. قوله عز وجل ون کب ین 
عند الہ پ4 يعني القرءان ینم 4 يعني التوراة» وهذا التصدين 
في صحة نبوة محمد إل لأن نبوته وصفته ثابتة في التوراة ناه يعني اليهرد 
این مل 4 أي من قبل النبي يكل يحوت 4 أي يستنصرون به ول 
دين ما پچ يعني مشرکی العربء وذلك أنهم كانوا إذا أحزنهم ودهمهم عدو 
يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في ءاخر الزمان؛ الذي نجد صفته في التوراة 
فکانوا ينصرونء وكانوا يقولون لأعدائهم من الشرکین قد أظل زمان نبي بخرج 
بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عادٍ وارم كلما شم ارو 4 أي الذين 
عرفوه يعني محمدًا و عرفوا نعته وصفتہ وأنه من غير بني إسرائيل وا 
وء أي جحدوه وأنكروه بنیّا وحسدًا مه لله عل آلکهریت بشما 
شا يو أَنقْسَهُمْ # أي بئس شىء اشتروا به أنفسهم حین استبدلوا الباطل 
با حق واشتروا بمعنی باعواء والمعنى بلس ما باعوا به أنفسهم فان يمرو 
يمآ رل له يعني القرءان میا # أي حسدًا هان یل ال من مضو 4 
يعني الكتاب والنبوة عل من یه ین وباو يعني محمد لا َو أي 
فرجعوا بعص عَلَ عض # أي مع غضب. قال ابن عباس: الغضب الأول 
بتضییعهم التوراة وتبديلهاء والثاني: بكفرهم بمحمد تا وقیل: الأول بكفرهم 
بعيسى والإنجيل؛ والثاني بمحمد ب والقرءان. وقيل: الأول بعبادتہم العجل؛ 
والثاني بكفرهم بمحمد .ورين € يعني الجاحدين نبرّة محمد كَل من 
الناس كلهم لاٹ ميٿ ) أي انون فيه وال لهم ءامثوا ی 
نله که يعني بالقرءان» وقیل بکل ما آنزل الله الوا ین پم نک تاه 
يعني التوراة وما آنزل على أنبيائهم 9وَیکُُورک بىا وه أي بها سواه 
من الکتب» وقيل ہما بعده يعني الإنجيل والقرءان لول & يعني القرءان 


عم 


میق لا همه يعني التوراة فل پچ یا محمد وم تون ایا تو ین 


۳ 








َل 4" إنما أضاف القتل للمخاطبین من البھود وان كان سلفهم قتلوا لانبم 
رضوا بفعلهم؛ قیل إذا عملت العصية في الارض فمن کرهها وأنكرها ی منهاء 
ومن رضیها كان من آهلها وإ نكم مورک #أي بالتوراة وقد هيتم فيها 
عن قتل الأنبياء. 

تفسير قوله تعالی ول وا امک باه وما رل نا وم ايل إل پور 
تيل وان ویو وَالْأَسَْاِ وا أوق ۶ 


مسفن هر موم وه 


شوت من ريو لا قرف بين حل نهم ون مهو © 46 [سورة 
البقرة]. 

وقوله تعال را ونوا وا تصدری تدوأ قال ابن عباس: نزلت 
في رؤساء البهود كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن بهودا وأبي 
اسر بن أخطب» وفي نصارى نجران السيد والعاقب وأصحاہماء وذلك ہم 
خاصموا المؤمنين في الدين» فكل فريق منهم يزعم أنه على حق فقالت اليهود: 
نينا موسى أفضل الأنبياءء وكتابنا التوراة أفضل الکتب؛ وديننا أفضل الأديان» 
وكفروا بعيسى والإنجيل» ومحمد والقرءان» وقالت النصارى كذلك. وقال كل 
واحد من الفريقين للمؤمنین کونوا على دیننا فلا دين إلا ذلك. فأنزل الله عز 
وجل طفل € يعني يا محمد بل وهر يعني إذا كان لا بد من التبا 
فتبع ملة إبراهيم لأنه مجمعٌ على فضله ييا أصله من الحنف وهو ميل 
واعوجاج يكون نی القدم. قال ابن عباس: ا حنیف المائل عن الأديان كلها إلى 
دين الإسلام. 

والعرب تسمّي کل من حج أو اختتن حنيفً تنبيهًا على أنه على دين إبراهيم. 
وقيل: الحنيفية ا ختانء وإقامة المناسك مسلًاء يعني أن الحنيفية هي دين الإسلام؛ 





)۱( قال الرازي في تفسیرہ (۲۲۱/۲): وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق 
ودلت على أن من كان صادقًا في ادعاء النبوة فان قتله كفر. 


۳۵ 





وهو دين إبراهيم عليه السلام #9 ما ان من کیت # يعني إبراهيم» وفیه 
تعریض بالیهود والنصاری وغيرهم؛ من يدعي اتباع مه إبراهيم وهو على 
الشرك؛ ثم علّم المؤمنين طرائق الإیمانء فقال تعال 3 وا کامکا يہ 4 7 
قولوا یبا المؤمنون طؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم: كونوا هودًا أو 
نصاری تہتدواء ءامنا بالله» أي صدّقنا باه و زل تچ يعني را 
ره إل لم پ4 يعني وءامنا یا أنزل إلى إبراهيم وهو عشر صحائف ایک 
وَِمَحَق وَیعَقوبَ وَاَلْنَسْبَاٍ 4 وهم أولاد یعقوب. واحدهم سبط . وقیل: السبط 
هو ولد الولد وهو ا حفید ومنه قيل للحسن والحسين سبطا رسول الله كلق 
والأسباط في بني إسرائيل کالقبائل في العرب ما وق موم 4 يعني التوراة 
میتی که يعني الانجیل ونا أو يّ اوت من ريم 4 والعنی ءامنا أيضًا 
بالتوراة والانجیل والکتب التي أوتيها جیع النبیین وصدقنا أن ذلك كلّه حق 
وهدی ونور وآن الجميع من عند الله وأن جميع ما ذکر الله من أنبيائه كانوا على هدی 
وحق وا تر بل رنه # أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونکفر ببعض» كا 
تبرأت اليهود من عيسى ومحمد تا وأقرّت ببعض الأنبياء» وكا تبرأت النصارى 
من محمد ية وأقرت ببعض الأنبياء» بل نؤمن بكل الأنبياء وأن جميعهم كانوا 
على حق وهدى. 

وون لَه مسلون # أي ونحن لله تعالى خاضعون بالطاعة» مذعنون له 
بالعبودية. 

وعن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب یقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام. فقال رسول الله يل: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم» 8 فا امک و أل نا 4 الآية. 

لہ ع بم سو مب نم م کم له وت 
هم درب وما عیتی أن مر اليدب ودنه بروج الد وا کا 


اس 


تساو 


أو ما أده ا م م م عم م رت دعو می رر رم محرو 
الله ما اقتتل لينم یوم ينا بعد ما باتهم لبت وککن الوا یم 
7 ا 6 کے کر یرے۔ 24س ےم م ر سے کو سوا وی سر 

من ءامن ويم من کف وکو کا ألما توا ولك الله عل ما ید 46 سورة 
البقرة/ ۲۵۳]. 


5 جح 


سے سے 


وقوله تعالى وتيا یی مر لته يعني الحجج والأدلة 
الباهرة» والعجزات الظاهرة على نبوت مثل إبراء الأكمة والابرص واحیاء 
الوتی يدنه بروج الثئیں € أي وقوّیناه بجبریل عليه السلام؛ فکان معه 
إلى أن رھ إلى عنان السماء. فان قلت: ۾ خصّ موسی وعیسی بالذکر من بين 
سائر الانبیاء؟ قلت: لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة» ولقد بین 
الله تعالى وجه التفضیل حيث جعل التكليم من الفضل» وهو ءاية عظیمة» وتأیید 
عيسى بروح القدس ءاية عظيمة أيضًا. فلا أوتي موسى وعيسى من الآيات 
العظيمة خصًا بالذكر من باب التفضيل ول ها ال # أي ولو أراد لف 
وأصل المشيئة الإرادة ما أَقتَمَلَ ال من بَعَدِهِم © يعني بعد الرسل الذين 
وصفهم الله مين بعد ما جاءتهم ات چ أي الدلالات الواضحات من الله 
با فيه مزدجر لمن هداه الله تعالى ووفقه. 
كي تلو ه يعني اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل َنم 
گن ءَامَنَ # أي ثبت على إیمانہ بالله ورسوله ومهم منک # أي ومنهم 
من تعمد الکفر بعد قیام ا حجة وبعثة الرس ل لوا سا له ما آفتکلوا 6 
أي ولو أراد الله أن يحجزهم عن الاقتتال والاختلاف محجزهم عن ذلك 
وکن الله یل ما نید کہ يعني أنه تعالى يوفق من يشاء لطاعته والإيهان 
به» فضلا منه ورحمة» وبخذل من يشاء عدلا منه» لا اعتراض عليه في مُلكه 
وفعله. 1 | 
تفسير قوله تال 3 کات که میم و که با يمون 
امه میج عس ان مریم مها ف الا وال وم امرون )يكبم 


pr 


ہے مم ریز مت ی کا مه کک مس ع |) و 
الاس في امه وه وین الکیجیت (5) ات رت أن یکن ل ولد ور 
ہس ا ی یوےم رس ۔ سے کر تسش 4 و بے 
بصن بر ال کدی اله یخان ما کا إذَا تی أمرا قاتا یقول له كن کو 

ہر مره ور م سے 5 5 رھ یم ے رمع ے‫ روء 
تا یامه الكتب وَالْحِحكمة والتورسة والاحیل ا ورسولا إل بن 


لطع امح ویو یکره كيرا يإذن ار ويرك لحه الرس 
أن موق بین روشک يما کاک هما كتيده في قحك رون 
تشون © إن له رف ورس مشود معدا رط قي ©4 
[سورة ءال عمران]. 


وقوله تعالى 38 لد الت المکيكة يمرم إن الله بر یکمة یه 
$ إذ الت المکیکة 4 يعني جبریل عليه السلام والبشارة |خبار الرء 
بها یسره من خير یک هه يعني برسالة من الله وخير من عنده» فهو 
كقول القائل: آلقی إلي فلان كلمة سني بهاء وأخبرني خبرًا فر حت به» وهی 


ولد يولد لك من غير بعل ولا فحل وذلك الولد لاس یبیج عسی ای 
مریم به. 

واختلفوا لج سمي عیسی عليه السلام مسيحًاء وهل هو اسم مشتق؟ أو 
موضوع؟ فقيل إنه موضوعء وأصله بالعبرانية مشیحا فغيرته العرب وأصل 
عیسی: أيشوع؛ كما قالوا موسی وأصله موشی أو میشی. وقال الاکثرون: اه 
اسم مشتق ثم ذکروا فيه وجومًا. قال ابن عباس: سمي عیسی مسيحًا: لأنه 
ما مسح ذا عاهة إلا برئ منها. وقيل: لأنه مسح بالبركة. وقيل: لأنه مسح من 
الأقذارء وطهر من الذنوب. وقيل: إنه خرج من بطن أمه مسوخا بالدهن. 
وقیل: لأن جبریل عليه السلام مسحه بجناحه حتی لا یکون للشیطان عليه 


۲ 


۳۸ 








سبیل. وقیل: لأنه کان يسبح في الارض ولا يقيم بمکان, فكأنه یمسح الأرض 
أي يقطعها سياحة فعلى هذا القول تكون اليم زائدة وقيل سمي مسيخًا لاه كان 
مسیح القدمين لا أخص له. وسمي الدجال مسيكًاء لأنه مسوح إحدى العينين. 
وفيل السبح هو الصديق وبه سمي عيسى عليه السلام وقد یکون السیح بمعنى 
الکذاب وبه سمي الدجال فعلى هذا تكون هذه الكلمة من الأضداد. وقوله 
تعال: رها أي شرا رفيئا ذا جاه وقدر لیا له آما وجاهته في 
الدنيا فبسبب النبوّة وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص وبي الموتى» وأما وجاهته 
في الآخرة فبسبب علو مرتبته عند لہ وهو قوله تعال ول يعني عند 
الله يوم القيامة لأن أهل الجنة منازل ودرجات ومنازل الأنبياء ودرجاتهم أعلى من 
سواهم؛ وقیل فيه تنبيه على علو منزلته وأنه رفعه إلى السماء يكلم لاس في 
لد يعني ويكلم الناس صغيرًا وهو في الهد وذلك قبل وان الكلام ووقته» 
والکلام الذي تكلم به هو ما ذكره الله عنه في سورة مریم وهو قوله قلق َيه 
نی الكتب (4)5 الآية. وتكلم ببراءة أمه ما رماها به أهل الفرية من القذف. 

ويحكى أن مریم قالت: اکنت إذا خلوت آنا وعیسی» حدّثني وحدّثته. فإذا 
شغلني عنه إنسان سبّح في بطني وأنا أسمع» اھ ولا تكلّم ببراءة أمه سكت بعد 
ذلك فلم يتكلم إلا في الوقت الذي يتكلم فيه الصغير. 

قال ابن العباس: تكلم عيسى ساعة ثم سكته ثم ل يتكلم حتى بلغ میلغ 
النطق. ولا 4 يعني ويكلّم الناس في حال الكهولةء والكهل في اللغة هو 
الذي اجتمعت قوته وكمل شبابه» والكهل عند العرب الذي جاوز الثلاثين» 
وقيل: هو الذي خطه الشیب» وهو السن الذي يستحكم فيه العقل؛ وتتباً فيه 
الأنبياء فلمًا كان لعيسى ثلاثون سنة أرسله الله تعالى فمكث في رسالته ثلائین 
شهراء ثم رفعه الله تعالى. 


وقال وهب بن منبه: جاءہ الوحي على رأس ثلائین سنة. فمكث في نبوته 


۳۹ 





ثلاث سنين؛ ثم رفعه الله. فمعنی الآية: أنه یکلم الناس وهو في الهد ببراءة أمهء 
وهي معجزة عظيمةء ويكلّم الناس في حال الکهولة بالدعوة والرسالة. وقيل فيه 
بشارة ریم فإنه أخبرها بأنه ييقى حتى یکتهل» وقيل فيه [خبار بأنه تخیر من حال 
إلى حال ولو كان الا کیا زعمت النصارى ل يدخل عليه التغییر؛ ففيه رد على 
النصارى الذين يدّعون فيه الألوهية. 

وقال الحسن بن الفضل: ركهلا ) يعني ويكلّم الناس کهلا بعد نزوله 
من السماء. وني هذا نص على أنه سینزل من السماء إلى الأرض؛ ويقتل الدجال. 

وقال مجاهد: الكهل ا حکیم؛ والعرب تمدح الكهولة لأنها الحالة الوسطى 
في احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة» وین لجرت ) 
مثل إبراهيم ولسحق ویعقوب وموسی» وغیرهم من الأنبياء وان) ختم أوصاف 
عیسی عليه السلام بکونه من الصا مین بعدما وصفه بالأوصاف العظيمة» لأن 
الصلاح من أعظم الراتب وأشرف القامات» لأنه لا يسمى المرء صا ا حتى 
یکون مواظبًا على النهج الأصلح والطریق الأکمل في جميع آقواله وأفعاله» فلا 
وصفه الله تعال بكونه وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين وأنه یکلم الناس في 
المهد وکهلا أردفه بقوله رین کیت کہ ليكول له أعلى الدرجات وأشرف 
لقامات وقوله تعالى کات © يعني مریم يعني تقول لله عز وجل ون 
رن لى وَل أي من این يكون لي ولد ور يَتسشی ره أي ولم يصبني 
رجلء وإنما قالت ذلك تعجبًا لا شكا في قدرة الله تعالى» إذ لم تكن العادة جرت 
أن يولد ولد من غبر أب 0 کت اله يخي مايا 4 يعني هكذا يخلق الله 
منك ولدًا من غير أن يمسَّكِ بشر» فیجعله ءاية للناس وعبرة» فإنه يخلق ما يشاء 
ويصنع ما يريد وهو قوله: دا کح آمرا ول رک کون # يعني کم يريد 
ميمه َنب € يعني الكتابة والخط بالده وَالْحكُمَةَ # يعني العلم 
لته وأحكام الشرائع شالت آزلت عل موسى الاي ) 
الذي أنزل علیه وهذا إخبار من الله تعالى مریم ما هو فاعل بالولد الذي بشرها 


0 


به من الكرامة وعلو امنزلة رس وروی أي ونجعله رس ولا إلى بني 
إسرائیل؛ وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وأبوه يعقوب وءاخرهم عيسى 
ابن مریم عليه السلام» فلا بعث إليهم قال ی دجنک ایو ون یمه 
يعني بعلامة من ربكم على صدق قولي» وان قال ایر وقد جاء بآيات كثيرة» 
لن الكل دل على شىء واحد وهو صدقہ في الرسالة فلا قال عيسى لبني إسرائيل 
ذلك. قالوا: ما هذه الآية؟ فال: فی علق 4" أي أصوّر أقدر «إلحكُم يبت 
لین کاب وافیئة الصورة الھیأ من قوم هيأت الشیء إذا قذرته 
وأصلحته نشج ویو یه أي في الطين الھب الصور «َیکون ی قری بلفظ 
ا جمع؛ ان الطیر اسم جنس يقع على الواحد والائنین والجمع» وقرئ فيكون 
طائا على التوحید» على معنى يكون ما أنفخ فيه طائراء أو ما أخلقه يكون طاا 
وقيل: إنه م يخلق غير ا حفاش وهو الذي يطير في الليل» وإنیا خصّ المخفاش لان 
من کمل الطيور خلقًاء وذلك لأنه يطير بلا ريش وله أسنانء ويقال إن الائٹی 
منه لها ثدي وتحيض. ويذكرون أن عيسى عليه السلام لما ادّعی النبوة وأظهر 
لقومه المعجزات أخذوا يتعنتون علیه فطلبوا منه أن يخلق هم خحفاقاء فأخذ طا 
وصوره كهيئة ا خفاش ثم نفخ فيه» فإذا هو طير يطير بين السماء والأرض. 

قال وهب: كان يطير ما دام الناس 


ينظرون إليه فإذا غاب عنهم» سقط میا 
ليتميز فعل المخلوق من فعل الخالق 


وهو الله تعالى» وليعلم أن الکمال لله تعالى» 
يِذ الو # معناه بتكوين الله وتخليقه» والعنی أني أعمل هذا التصویر أناء فأما 
خلق الحياة فيه فهو من الله تعا 


لى وعلى سبيل إظهار ا معجزة على يد عيسى عليه 
السلام وٹ الحست مه اکر ےپ آي وأشفي الأكمه قال ابن عباس: 


سس 
(۱) الق هنا بمعنى 


ویر قال تعال یا في حن عيسى عليه السلام و 2 


[سورة المائدة/ ]1١١‏ فعيسى عليه السلا 


م كان سور من الطن و 
3 


5 ۰ ۳ ال ٦‏ 
راو و ای قا الع ود عشى وهر 


الذي لا يبصر باللیل. والأبرص وهو الذي به وضح' 
فأر اهم العجزة من جن 

ےناب قاع ری 
ذلكہ إلا أنه ليس في علم الطب إبراء الأكمه والأبرص» ب معجزة له 

00 ۱ ۱ ن المرۂ 
ودلیلا على صدقہ. وقال وهب: رب| اجتمع على عيسى عليه من مرضی 
في ايوم الواحد نحو خسین الا من أطاق أن يمشي له مشى دن يدق می 
عيسى عليه السلام إليه وكان یداو ہم بالدعاء على شرط لین بر وی 
آلموق يدن ان 4 قال ابن عباس: قد أحيا أربعة آنفس: عازر وابن العجوز وابنة 
مار ا ی وولد له إلا سام بن نوح نکم ) يعني 
العاشر وسام بن نوح» وكلهم بقي وولد له كم و 1 

۶ 2 01 خرص مین وى #2 . 5 

وأخبركم یما تاظوں 4 أي ما لم أعاينه 9# وما درون في و سکم # أي وما 
ترفعونه فتخبئونه في بيوتكم لتأكلوه في ما بعد ذلك قيل: كان عيسى عليه السلام 
يخبر الرجل با أكل البارحة» وبا يأكله البوم» وبا یذخره للعشاءء وقيل: كان في 
لکتّاب يحدّث الغلمان با يصنع ءاباؤهم» ويقول للغلام: انطلق فقد أكل أهلك 
كذا وكذا وقد رفعوا لك كذاء فينطلق الصبي فيبكي على أهله حتى يعطوه ذلك 
الشی» فیقولون: من أخبرك بہذا؟ فيقول: عيسى فحبسوا صبیانہم عنه ‏ إنَّ 
که ری ورب او هلدا رط شم # قال اللہ عز وجل ل # فلت 
لس یس وم کر أي وجد وعرف» وقيل: رأى» والإحساس عبارة عن 
وجدان الشىء با حاسة والعنی أنهم تكلموا بكلمة الكفر فأحسٌ ذلك عيسى 
منهم وعرف إصرارهم عليه وعزمهم على قتله َال 4 يعني عيسى عليه السلام 

من نار لی مه أي مع اللہ وقيل معناه إلى أن أييّن أمر الله وأظهر دينه» 
وقبل: من سایق ل ا پ4 أي في ذات الله وسبيله وقيل من أنمصاركة إل 
له في موضعهاء وامعنى من يضم نصرته إلى نصرة اله لي كاك نمرژ 
صاز الد وذلك أن عيسى عليه السلام ما دعا بني إسرائیل إلى الله تعالى 
وتمردوا عليه وكفروا به حرج يسيح في الأرض فمرٌ ہجماعة يصطادون السمك 


۲ 








كانوا اثنى عد 7 7 مغ 
واي یه "ا داهم شمعون ويعقوب فقال عيسى عليه السلام: ما 
تصنعون؟ قالوا: نصيد السمك قال: 


رت ی أفلا تمشون حتى : نصيد الناس؟ قالوا: ومن 
أنت؟ قال: آنا عیسی | ۰ ان ۶۰ 

7 بن مریم عبد لله ورسوله. فسألوه ءاية تدهم على صدقه, 
وكان شمعون قد ر بشبكته ق الا ذ 5 1 2 

اد في ء٠‏ فدعا الله عیسی» فاجتمع في تلك الشبكة 

0 ا 2 کی وھ ہ کم 0 3 ١‏ 
7 لسمك ما كادت زف من کثرته» فاستعانوا بأهل سفينة آخری, وملؤوا 
لسفینین من ال کہ فعند ذلك وی و انطلقوا معه واختلف ق او ارین 
فقیل: کانوا صطادون السمك. فلا ءامنوا بعیسی صاروا یصطادون الناس 
قم ان تین انسیا خوازنین لیا ایی یقال: عزرت انش م 
بمعی پیشته. وقيل: کانوا قضارین سوا بذلك لآم كانوا يحورون الیاب أي 
یبیضونها. وقیل إن مریم سلمت عیسی إلى أعمال شتی» فکان ءاخر من سلمته 
إليه الحواريين» وکانوا قصّارين وصبّاغین فدفعته إلى رئیسهم لیتعلم منه» فاجتمع 
عنده ثياب وعرض له سفرء فقال لعيسى: إنك قد تعلمت هذه الصنعة» وأنا 
خارج في سفر ولا أرجع إلى عشرة أيام» وهذه ثياب مختلفة الألوان» وقد علّمتُ 
كل واحدٍ منها بخيط على اللون الذي يصبغ به فأريد أن تفرغ منها وقت قدومي 
وخرج المعلم إلى سفره» فطبخ عيسى با واحدًا على لون واحد وأدخل فيه جميع 
فى الحس”» فقال لعيس : ما فعلت؟ قال: قد فرغت منهاء قال: وأين هي؟ قال: 
في الحب» قال؟: كلها؟ قال: نعمء قال: لقد أفسدت عل الثياب: قال عيسى: 
لاء ولکن قُم فانظرء وقام عیسی واخرج وبا اراو ا 
وثوبًا آسود حتی آخرجها كلها على الالوان التي يريد الحواري فجعل ا حواري 
22 من لك وعلم أن ذلك من له تعال» فقال تلناس: تارا فانظرو لمن 
به هو وأصحابه وهم ا حواریون: وقیل: سوا حواریین لصفاء قلوہہمء ولا ظھر 


)١(‏ هو الوعاء. 


ار 








علیهم من أثر العبادة ونورها. وقیل الحواريون الأصفياء» وکانوا أصفياء 

وخاصته. وقیل الحواريون هم الخلفاء. وقیل هم الوزراء وکانوا خلفاء عیسی 
ووزداءه وقیل ال حواریون هم الأنصارء واحواري الناصرہ واخواري الرجل 
الذي یستعان به. امن مار الَو که يعني آنصار دين الله ورسوله وأعوان 
ما وه أي صدّقنا بان الله رن ورب كل شیء «إوأشهكد © يعني أنت یا 
عيسى فضا مس موت که قيل معناه واشهد بأنّا منقادون لما تريد من نصرله 
والذبٌ عنك ومستسلمون لأمر الله عز وجل. وقيل هو إقرار منهم بأن دينهم هو 
الاسلام وأنه دين عيسى وکل الأنبياء قبله لا اليهودية والنصر انية را مرکا 
يمآ ارت يعني قال الحواريون بعد إشهاد عيسى عليهم بأنہم مسلمون رم 


ءامکا بر يعني بكتابك الذي أنزلته على عيسى عليه السلام وت 
م2 و A‏ 2 


رو ه يعني عیسی كبا مَع الھک 4 يعني الذين شهدوا 
لأنبيائك بالصدق. واتبعوا آمرك ونيك. فأثبت أسماءنا مع أسمائهم واجعلنا 
في عدادهم ومعهم في ما تكرمهم به» وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين 
سأل ا حواریون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم فلهذا قال ابن عباس في قوله 
ڪا معا 4 درک * أي مع محمد يك وأمته لأنهم هم الخصوصون 
بتلك الفضيلة؛ فإنهم يشهدون للرسل بالبلاغ. وقیل مح لگلهیبیرک ) يعني 
النبيين» لان کل نبي شاهدٌ على أمته. وقوله عز وجل ل وَمَکوُوا 4 يعني 
كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الکفر وأصل الکر صرف الغير ع 
يقصده بضرب من الحيلة. وقيل هو السعي بالفساد في الخفية. فأما مکرهم بعیسی 
فإتہم دبروا في قتله و موا به» وذلك أن عيسى عليه السلام بعد أن آخرجه قومه 
هو وأمّه رجع مع ال حواريين» وصاح فيهم بالدعوة» وأظهر رسالته إليهم فهمّوا 
بقتله والفتك به» فذلك مکرهم والمكر من الخلق الخبث والخديعة والحيلة. 
تر انہپ أي جازاهم على مكرهم فسمی الجزاء باسم الابتداء لأنه في 
مقابلته. وقیل مکر الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يحتسب فذلك 


24 


وله تعال زوا سر نز( يعني هو أفضل 
المجازین بالسيئة العقوبة . قال قتادة: 0 أن نبي الله عیسی عليه السلام قال 
لأصحابه: آیکم يقذف عليه شبهي فإله مقتول» فقال رجل منهم: : أنا يا نبي الف 
فقتل ذلك الرجل» ومنع الله عیسی» ورفعه | إلى السہاء. 

قال أهل التاریخ: حملت مریم بعیسی وها ثلاث عشرة سنة» وولدته بیت 
لحم من آرض آوري شلیم مضي مس وستین سنة من غلبة الاسکندر على آرض 
بابل. و آوحی الله إلى عیسی على رأس ثلائین سنة» ورفعه الله من بيت القدس 
ليلة القدر من رمضان وهو ابن ثلاث وثلائین سنة فکانت نبوته ثلاث سنين 
وعاشت أَمّه مریم بعد رفعه ست سنين. 

ی راك إ4 3 هرد 
وک اليج مگ وتا رل یت توت وة رت کیا إل لک وم رہ مر 
رسد تسم يندخ یم کر ینوی 9© ی كوا تلم 
عدَابا سَیِیدا فى یت اة وَمَالْهُم ين د تین 0 ایت انوا 
كفا تيكب مع مم راک يِب الین ا درت تلو لیک 
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یت وت مت وت لک ون ٹراپ 
7 


0 


تسس 


کے 2 ھا الو کت من اک فیه من 
روم ہے 


2 
کر ان ہا ےہ که ضس ائکا واک ركشن 
بعد ما جَاء من اللو كل ایا کی أ 6 5 سک وو 8 1 
ہے 


e ۳ ۲‏ کی فوع ے هم م 
سم سا کرک چ وچ اھ تو الہ الک کا کین وا فا اک علو 
لحق و من اله ! الله ولیک رک الله لهو ات 7 

- 


مر د 1 سے سہ ہےےے۔ے ےرہ صظ کی f‏ > 
نین )ل ياد اذكتب تاوا ا كلمت سوام بَا َبَتَك ألا 
اللہ 1 ہے یکا ولا ي خد یتح شتا بعصا ربا من دون ن اه ون كوا فمو 
و 2 


عدج سر 7 23 ys‏ اہ وت 4 
لف 
شم وب 5 ےر نہر کر 


رک رل # اختلفوا في معنی 


3 
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7:س الآية عل ظاهرها من ود 
تأخير» وذکروا في معناها وجوها: 

الأول: معناه: إني تابضك راوگ جن سا 
الشیء واستوفیته إذا أخذته وقبضته تاماء و 
من اليهود إليه بقتل ولا غيره. ی 

الوجه الثان: آن الراد بالتوفي النوم» ومنه قوله عز وجل اه $ لله شوق 
لاس ون تھسا وال ر کت فى متا فجعل النوم وفاة وكان عيسى 
قد نام فرفعه الله وهو نائم فمعنى الآية إني منيمك ورافعك إليّ. وهذا القول لیس 
معتمدًا. 

الوجه الثالث: أن الراد بالتوي حقيقة الموت. قال ابن عباس: معناہ: إني 
يتك قال وهب بن منبّه: إن الله توف عيسى ثلاث ساعات من النهاره ثم أحيا 
ثم رفعه إليه. وقيل: إن النصارى يزعمون أن الله توفه سبع ساعات من النهار, 
ثم أحياه ورفعه إليه. وهو ليس صحيحًا. 

الوجه الرابع: إن الواو في قوله تعال ره لا تفيد الترتيب» والآية 
تدل على أنّ الله تعالى يفعل به ما ذكر. فأما كيف یفعل؟ ومتى يفعل؟ فالأمر فيه 
موقوف على الدلیل» وقد ثبت في الحديث: أنَّ عیسی سينزل ویقتل الدجال» رواه 
مسلم وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

الوجه الخامس: قال أبو بكر الواسطي: معناه إني متوفيك عن شهواتك؛ 
وعن حظوظ نفسك. ورافعك إل وذلك أن عيسى عليه السلام ما رفع إلى السماء 
صارت حالته حالة الملائكة في زوال الشهوة. وهذا القول ليس معتمدًا. 

الوجه السادس: أن معنى التوفي أخذ الشىء وافیًا. ولا علم الله تعالى أن من 
الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله إليه هو روحه دون جسده» ىا زعمت 


٥‏ من غير موت» من قوطهم توفیت 
أن لا يصل أعداز, 


(١)‏ أي إلى محل كرامتي وهو السماء وأما الله فموجودٌ أزلاً وأبدًا بلا مكان ولا جهة ولا حيز. 


اھ 


النصارى أن السیح رفع لاهوته. يعني روحه» وبقي في الارض ناسوته يعني 
جسده فرد الله عليهم بقوله ِي فیک وَرَافْعَكَ لک فأخبر الله أنه رفعه 
بتمامہ إلى السماء بروحه وجسده جميعًا. والقول الصحيح العتمد أنَّ السیح ژفع 
إلى السماء حیا مستبقظا لا ميتا ولا ناتا وهذه معجزة له. 

الطریق الثاني: أن في الاية تقدیما وتأخيرًاء تقدیره إن رافعك إل ومُطهرُك من 
الذين کفروا» ومتوفيك بعد إنزالك إلى الارض. وقیل لبعضهم: هل تجد نزول 
عیسی إلى الأرض في القرءان؟ قال: نعم قوله تعالى 9 وکَهلا # وذلك لأنّه م 
یتکهل في الدنیاء وا معناه وکهلا بعد نزوله من السماء. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ع: «والذي نفسي بيده ليوشِكَنَّ أن ینز فيکُمُ ابن مریم حَكما عدلا 
مُقسطًا فيكيرٌ الصليبٌ ویقتل الخنزيرٌ ویضع الجزية ويَفيضٌ الال حتی لا یقبلَه 
أحد» اه. رواه الحاكم في الستدرك زاد في رواية: «حتى تكون السجدة الواحدة 
خيرًا من الدنيا وما فيها» اھ رواه البخاري ومسلم ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا 
إن شتعم ل ون نآل الککپ إل یم ودب و 4 اسورة الساء/ .015 وني 
رواية: «کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامُكم منكم' اه. رواه البخاري. 
وني رواية: (فأئَكُم منکم» اه. رواها مسلم. قال ابن ي ذئب: تدري كم 
و رو ۳ 

و 2 ى ال ٠‏ سمعان قال: افبینها هو ث اد بعث الله 
وي إفراد مسلم من كعم المنارة البیضاء شرقی دمشق» اه.. 
السیح ابن مریم عليه السلام» "م ۱ : 
أبى هريرة أن رسول الله يا قال: اليس بيني وبينه - يعني عيسى 7 


و 0 4 ۶ ۰۰ 
نبي واه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنّه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» ينزل 
ب مص تين کان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فیقائل الناس على الإسلام فیدق 


الصلیب. ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويلك الله اللي ا كايا إلا الإسلام 
ويبلك السیح الدجال» ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتو فيصل عليه 
المسلمون» اه. أخرجه أبو داود. 


۷ 








ونقل بعضهم: أن عیسی عليه السلام یدفن في حجرة رسول الله اة فيقرم 
أبو بكر وعمر يوم القيامة بين نين محم وعیسی علیهی السلام. 

قوله عز وجل وت يرس ار را يعني خُرجُك من بينهم 
ومُنجيك منهم جال الزن اوك رق ال کنروا ال يوم یمق * يعني 
وجاعل الذین اتبعوك في التوحید وصلقوا فولك؛ وهم آهل الاسلام من أمّة 
محمده فوق الذین کفروا بالعژ والتصر والغلبة بالحجّة الظاهرة. 

وقیل: هم ا حواریون الذین اتبعواعیسی على دینه؛ والقول الأول هو الأصح» 
لأن الذين اتبعوه هم الذین شهدوا له بأنه عبد الله ورسوله وکلمته وهم السلمون 
فملکهم باق إلى يوم القيامة ررکم يعني یقول الله عز وجل إل 
مرجع الفريقين في الآخرة؛ الذين اتبعوا عیسی وصدقوا به» والذین کفروا به 
کم بتکم فيا کش تلق يعني من الحق في آمر عیسی. 

ثم بین ذلك الحکم فقال تعالى :3 امأ توا # يعني الذين جحدوا نبوة 
عيسى عليه السلام وخالفوا ملته وقالوا فيه ما قالوا من الباطل» ووصفوه ہما 
لا ينبغي من سائر اليهود والتصاری 9 ما وید لیا يعني 
بالقتل والسبي والذلة وأخذ الجزية منهم وإوَالآضِرَةَ € أي وأعذہم في الآخرة 
بالنا ر وَمَالَهُ مين تَصِرِنَ #يعني مانعين یمنعونہم من عذابنا له وم از رک 
ءَامَمُوأ #6 يعني بعيسى عليه السلام وصدّقوا بنبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته 
ويا لمحت ه يعني عملوا بها فرض عليهم وشرع هم یف 
جوم 4 يعني جزاء أعما مم لا ینقص منه شیء اک لا یب لت ٭ أي 
لا جب من ظلم غيره حقا له أو وضع شیا في غير موضعه. والعنی أنه تعالى لا 
ير مهم ولا يني علیهم. 

ثم قال تعالى ذلك # يعني الذي ذكرته لك من خبار عیسی وأمّه مریم 
والحواريين وغير ذلك من القصص وإتَتَُوه یلک أي نخبرك به يا محمّد على 


1۸ 





و حا 


لسان جبريل؛ وا أضاف ما يتلوه جبريل عليه السلام إلى نفسه سبحانه وتعالى 
لاله من عنده وبأمره من غير تفاوت أصلاء فأضافه إليه میت يعني من 
القرءان. 

وقیل: الآيات يعني العلامات الدالة على نبوتك يا حمّد لأتہا أخبار لا 
يعلمها إلا من يقرأ أو یکتبء أو نبي یوحی إليه» وأنت أميّ لا تقرأ ولا تكتب 
فثبت أن ذلك من الوحي السماوي الذي أنزل عليك روتکو 4 أي 
المحكم الممنوع من الباطل ٠‏ قيل المراد بالذكر الحكيم القرءان» لأنه حاكم يستفاد 
منه جميع الأحكام. وقيل الذكر الحکیم هو اللوح الحفوظ الذي منه تنزّل هيع 
كتب الله على رسله» وهو لوج من درة بيضاء معلّق بالعرش» وقوله تعالى 49 إن 
مکل عِيسَى عند ألو کمک ادم حل ین ثرا الآية. أجمع أهل التفسير أن 
هذه الآية نزلت في محاجَة نصارى وفد نجران. قال ابن عباس: إن رهطًا من أهل 
نجران قدموا على النبي گل وكان فيهم السيد والعاقبء فقالوا للنبي يلاة: ما 
شأنك تذکر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الله؟ فقال النبي 
يكل: أجل. نه عبد الله» فقالوا له: فهل رأیت له مثلاء أو أنبئت به. ثم خرجوا من 
عنده» فجاءه جبریل عليه السلام فقال له: قل هم إذا أتوك + إت مَتَلْعِسَى عند 
لو کمک دمص ین تاپ )4 [سورة ءال عمران/04] اھ 

وقيل إن النبي پل قال طم: إله عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم 
العذراء البتول» فغضبوا وقالوا: یا حمّد هل رأيت إنسانًا قط من غير أب؟ فأنزل 
اله تعالی و( رگ مکل سی نو أي في الخلق والانشاء في كونه خلقه من 
غير أب كمل اَم في كونه خلقه من تراب من غير أب وأم» ومعنى الآية 
أن صفة خلق عيسى من غير أب كصفة ءادم في كونه خلقه من تراب لا من أب 
وأم فمن أقرٌ بأن الله خلق ءادم من التراب اليابس» وهو أبلغ في القدرة فلع لا 
بقر بان الله خلق عيسى من مریم من غير أب» بل الشأن في خلق ءادم أعجب 


1۹ 








لے سس 


وأغرب» وتم الكلام عند قوله کت امه لأنه تشبيه کامل. 

0 ل هو 
خلق ءادم في كونه خلقہ من تراب» أي قذرہ جسدًا من طين شال ۀک ) آي 
نش ًاكلم وکدلك می آنا نا کلم قعل هذا لقول ی 
في الآبة إشكالاء وهو أنه تعالى قال کہ ین راب 4. 

فا يقتضي أن يكون لق ءادم متقدما عل قوله 4 کل ولا تكوين 
بعد الخلق وأجيب عن هذا الإشكال بأن الله تعالی أخبر بأنه خَلقَهُ من تراب لا 
من ذكر وأنثى, ڈ ثم ابتداً خبرًا ءاخر فقال: إني أخبركم أيضًا أي قلت له: ¢ 
فکان» من غير ترتيب في الخلق کا يكون في الولادة. ويحتمل أن يكون المراد أنه 
تعالی خلقه جسدًا من ترابء ثم قال له: چک © ب بشرًا فكان فيصح النظمء فالآية 
كن تعبير عن خطاب الله الأزلي الذي به يوجد الأشياء ولیس بحرف وصوت 
ولغة ولا بحروف متعاقبة لأن الله منزه عن التغير» والتلفظٌ ب «كن» من صفات 
المخلوقين؛ فتأتي الکاف آولا ثم تنقضي ثم تأي النون وهذه حروف متعاقبة وهي 
غارقة ولله أزي أبدي وكلامه أزلي أبدي» نستخل أن يتلفظ بكن لأنه لا يقال 
في حقه نطق أو تلفظ وإنما كن تعبير عن خطابه الذي هو قوله وهو كلامه وهو 
أمره وهو حكمه ففي الأزل حكم بأن یوجد ءادم من تراب وماء من غير أم ولا 
أب وبأن يوجد عیسی من أم دون أب فكانا ووجدا كما حکم الله في الأزل. 

وقيل: الضمیر في قوله: إن 4 یرجع إلى عيسى عليه السلام» وعلى هذا 
فلا إشكال في الآية. فان قلت: كيف شبه عيسى عليه السلام بآدم عليه السلام؟ 
وقد وجد عيسى من غير أب ووجد ءادم من غير أب ولا أم؟ قلت: هو مثله في 
أحد الطرفین» فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبیهه به. لأن الماثلة 
مشاركة في بعض الأوصاف» ولأنه شُبّه به في أنه جد وجودًا خارجًا عن العادة 
الستمرة. وهما في ذلك نظيران» لأن الوجود من غير أب وأم أغرب في العادة 








من الوجود من غير آب» شه الغریب بالأغرب» لیکون آقطم للخصم وأحسم 
مادة شبهته» إذا نظر في ما هو أغرب مما استفربه وقوله کین 6 قال ابن 
عباس: معناه: ون © فان فأريد بالمستقبل الماضي. وقیل: معناہ له واعلم 
يا محمد أن ما قال له ربك وک که فإنه يكون لا حالة وحن ون یه الذي 
أخبرتك به من تمثیل عيسى بآدم هو ا حق من ربك لم نأي # أي من 
الشاكين» وهذا خطاب للنبي ی والمراد به أمته» لأنه بل ويشك قط فهو كقوله 
تعالى اما یرل له والعنی فلا تكن يا أيها السامع كاتا من كان 
من المترین» هذا التمثيل والبرهان الذي ذكرء فهو من باب التهییج لزيادة الثبات 
والطمأنينة. 








۱ 
ل هنا حقيقة وانما ذلك على سبیل التمثیل وكناية 


4 ة حال ماضية ولا قو 
)۱( قوله دكن فیکون» حکایة حال دا إلى إیجادہ إذ المعدوم لا يمكن أن يؤمر. 


تعا 
عن سرعة الخلق وال لتمکن من إيجاد ما یری 
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فائدة عظيمة النفع 


0 قال الإمام الحافظ المجتهد المجدد الحجة النحوي الفقيه الاصولي المتكلم 
ا الفسر العارف العابد الزاهد شيخ الاسلام عبد الله بن محمد بن يوسف افرري 
۱ الحبشي رضي الله عنه وأرضاه: 

فان قالوا أي الشبهة: دليلنا على أن کلام الله بالحرف والصوت قوله تعالی: 
نآ تما آن ڈول لکن یکت چ اسورةيس/ 1۸7. 

فالجواب: لو كان الأمر کا تدعون لتناقضت هذه الاية مع غيرها من الایات 
والقرءان یتعاضد ولا یتناقض. 

وإنما معنی هذه الاية أن الله پوجد الأشياء بدون تعب ومشقة وبدون مانعة 
أحدٍ له أي أنه يخلق الأشياء التى شاء أن يخلقها بسرعة بلا تأخر عن الوقت 
الذي شاء وجودها فيه» فمعنى لگن فیک )4 يدل على سرعة الإيجاد وليس 
معناه كلما أراد الله خلق شىء يقول كن كن كن وإلا لكان معنى ذلك أن الله كل 
الوقت يقول کن كن كن وهذا محال لأن الله عز وجل یخلت في اللحظة الواحدة ما 
لا یدخل تحت الحصر. 

ثم كن لغة عربیة والله تعالى كان قبل اللغات كلها وقبل أصناف المخلوقات 
فعلى قول الشبهة يلزم أن يكون الله ساکتّا قبل ثم صار متكلًا وهذا محال لأن هذا 
شأن البشر وغیرهم» وقد قال أهل السنة: لو كان يجوز على الله أن يتكلم بالحرف 
والصوت لجاز عليه كل الأعراض من الحركة والسكون والبرودة واليبوسة 
والألوان والروائح والطعوم وغير ذلك وهذا حال؛ والله تعالى خلق بعض العال 
متحركًا دات كالنجوم وخلق بعض العام ساكنًا نما كالسموات» وخلق بعض 
العالم متحرگا في وقت وساكنًا في وقت وهم الإنس والجن والملائكة والرياح 
والنور والظلام والظلال» وهو سبحانه وتعالى لا يُشبه شينّا من هذه العوالم كلها. 


o۲ 





وقال بعض اهل السنة إن الله يخلق الخلق بکن أي بالحكم الأزلي بوجود 
٤ء‏ خر الف شم ۳ ا . ي بوجوده 
نالاية عندهم عبارة عن أن الله تعالى يخلق العام بحكمه الأزلی, والحكم کلام زل 
في حق الله ليس كلامًا مرکبّا من حروف ولا صوت. ۱ 

اما ائھ إليه یه شش اد سن 
58 رم 2 * من أن الله ينطق بالكاف والنون عند خلق کل 
ساسا لخلوقات فهو سفة لا يقول به عاقل لأنہم قالوا قبل إيجاد المخلوق 
چ له بهذه الكلمة المركبة من كاف ونون فيكون خطابًا للمعدوم» وان قالوا 
إنه يقول ذلك بعد إيجاد الشىء فلا معنى لاجاد الوجود. 

وأما التفسيران اللذان ذهب إليهما أهل السنة فایاموافقانللعقل والتقلء 
ثم ٍنه يلزم على قول الجسمة بشاعة كبيرة وهی أن الله تبارك وتعالى لا يته * 

کے یتعرع من 

النطق بكلمة كن ولیس له فعل إلا ذلكء لأنه في كل حظة يخلق ما لا يدخل تحت 
الحصر. فكيف يصح في العقل أن يخاطب الله كل فرد من أفراد المخلوقات بهذا 
ا 

كيف یعقل أن ينطق الله تعالی بالكاف والنون بعدد كل خلوق يخلقه فان هذا 
ظاهر الفساد لأنه یلزم عليه أن يكون الله ليس له كلام إلا الكاف والنون: فا 
أبشع هذا الاعتقاد المؤدي إلى هذه البشاعة. 

فالتفسران الأولان آحدهما وهو الأول قال به الإمام أبو منصور الماتريدي 
والثاني قال به الأشاعرة كالبيهقي. 

ثم إن الله ما وصف نفسه بالنطق إن وصف نفسه بالکلام آي بأنه متكلم فلو 
كان كلام الله نطعّا لجاءت بذلك ءایة من القرءان. 

والرجرة فى القرءان الكلام والقول وهما عبارة عن معّی قائم بذات الله أي 
ثابت له» معناه الذكر والاخبار وليس نطفا بالحروف والصوت. 

وقد ألف الحافظ أبو المكارم المقدسي جزءًا في ضح 0 
التحقيق: وقد صرح الببهة ره الله بأنه لا يصح حديث لي نسبة لصوت إلى الله. 
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وأما ما في كتاب فتح الباري في كتاب التوحيد من القول بصحة احاورر 
الصوت فهو مردود وهو نفسه في كتاب العلم ذكر خلاف ما ذكره ني ر 
التوحیدہ على أن ما ذكره في کتاب التوحيد من إثبات الصوت قال إنه إن ون 
قديم ول يحمله على الظاهر الذي تقوله المشبهة من أنه صوت حادث بحدٹ وم 
فشینًا يتخلله سکوت فقد قال زعيم الشبهة ابن تيمية إن کلامه تعالى قد یم ال 
حادث الأفرادء ومثل ذلك قال في إرادة الله وكلا الأمرين باطل. والحافظ ل 
يعتقد قيام الحادث بذات اللہ فشر حه هذا مشحون بذكر نفي الحركة والانتقال 
ونحو ذلك ني مواضع كثيرة عن الله تعالى» فهو يؤول الأحاديث التي ظاهرها 
قيام صفة حادثة بذات الله على غير الظاهر. 

ثم إنه يلزم من قول إن الله يخلق بلفظ كن الذي هو لفظ مركب من حرفين 
خلق المخلوق بالخلوق وهذا محالء فاللہ نبا خلق المخلوقات بقدرته القديمة 
ومشيئته وعلمه القديم. 

ثم إن القول بأن الله يتكلم بصوت الف لمعتقد أهل السنة الأشاعرة 
والماتريدية فليحذر. 

ومن شاء الاطلاع على عدم صحة أي حديث في نسبة الصوت إلى الله 
فليطالع جزء أبي المكارم. ولا حجة للمشبهة الصوتية في ما ژوي من أن الله تعال 
يقول بعد أن يقبض عزرائیل أرواح الخلق والملائكة ويقبض الله روح عزرائیل: 
لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار» لأنه حديث ضعيف. يقال 
لهم أليس الله تعالی كان موجودًا قبل هذه الحروف فهي محدثة أحدثها هو فكيف 
يتصف الله بشىء محدث. بل قولكم فيه نسبة ا حدوث إلى ذات الله لأن ما بتصف 
بالحادث فهو حادث وإنما تأويل ما ورد في القرءان من هذه الألفاظ هو أنها عبارة 
عن كلامه الازلي الأبدي. 

فالكلام الأزلي يعبر عنه بلفظ الماضي وبلفظ المضارع وبلفظ الأمر فكلام الله 
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القائم بذاته غير متجزئ ولا متبعض کا أن حباته صفة قائمة بذاته لا تہ تتجزأ ولا 
بتخللها انقطاع. 

واحسن منه من حيث الإسناد ما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتابه 
«البعث"7" قال أخبرنا أبو بكر محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال 
حدثا الحسن بن يحى بن كثير قال حدثنا ی قال حدئنا سلیم بن أخضر عن 
التيمي عن أي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي يل قال: : ينادي منادٍ بين 
يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة - ومد بها التيمي صوته - قال فيسمعه 
الأحياء والأموات وينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ثم ينادي مناد لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار»”" اه. 

وهذا سالم من نسبة النطق بالصوت إلى الله وهو عقيدة أهل التنزيه وهم أهل 
الإثبات والتنزیه» یثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه مع تجتب حمل النصوص 
على ظواهر المتشابه بل يعتقدون للمتشابه معاني تليق بالله ليس فيها إثبات صفة 
حادثة لله كا آنبم یتژهون ذاته عن الحجمية والجسمية فينبغي أن لا يلتفت إلى ما 
يذكر في كثير من التفاسير من أن الله تعالى هو الذي يقول بعد فناء الخلق كلهم 
سوى الجن والملائكة مجيبًا لنفسه لمن املك اليوم لله الواحد القهار فإنه يتبادر إلى 
ذهن المطالع أن الله ينطق بالصوت في ذلك الوقت وهذا ما لا يجوز اعتقاده. 


و 

)١(‏ البعث ص۰۲ 

ی هذا ابیت ال ق رقو الأخبار وعزاه السيوطي لابن أبي الدنیا في البعث 
وعزاه لعبد بن حميد فی زوائد الزهد لابن أبي حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية عن 
ابن عباس موقوفا عليه. 


00 


قوله عز وجل مَمَنْ عاك یه # أي فمن جادلك في عیسی. وقیل: في الم 
لا بد ماج2 یت ور يعني بان عيسى عبد الله ورسوله معلاو 4 أي 
هلموا والراد منه الجییئ وأصله من العلو بالرأي والعزم» كا تقول: : تعال نف 
في هذه المسالة تن با واک € أي يدع کل منا ومنکم أبناءہ ذو 
وك واشا واک قيل : أراد بالأبناء ا حسن والحسين» وبالنساء فاطمة 
وبالنفس نفسه ية وعليًا رضي الله عنه. وقیل: هو على العموم لجماعة أهل الدين 
شم نله قال ابن عباس: نتضرع في الدعاء. وقيل: ae!‏ 
الدعاء . وقيل: : معناه: نلتعن» والابتهال الالتعان. يقال: عليه بهلة الله أي لعنة الله 
مسجل لْتََتَ ان ول زپ يعني متا ومنكم في أمر عيسى. 

قال المفسرون: لا قرأ رسول الله مر هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى 
المباهلة» قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك غدّاء فلما خلا بعضهم ببعضء 
قالوا للعاقب وكان كبيرهم وصاحب رأيهم: ما ترى يا عبد السیح؟ 

سی سو م ست و رو 
لتهلکن فان آبیتم إلا الاقامة على ما أ ع 0 ہر قوب سرت 
الرجل وانصرفوا إلى بلادکم» فأتوا رسول الله َة وقد احتضن لحسین وأخذ 
بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه» وعلي يمشي خلفهاء والنبي ی يقول لهم: «ذا 
دعوت فأقنوا) فلا رءاهم آسقف نجران قال: يا معشر التصاری إني لاری 
وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله من مکانه فلا تبتهلوا فتهلکوا؛ ولا 
يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم قد رآینا أن 
لا باهلك» وأن نتركك على دينك وتتركنا على دینناء فقال هم رسول الله كللة: 
مل یہس وو ی فأبوا ذلك 
فقال: | إني أناجزكم, فقالوا : ما لنا بحرب العرب طاقةء ولکنا نصا حك على أن لا 
تغزوناء ولا تخيفناء ولا تردّنا عن دینناء وأن نؤدّي | إليك في كل سنة ألفي حلة» ألما 


أ٦‎ 


في صفر وألف في رجب. زاد في رواية: وثلانًا وثلائین درعًا عادیةہ وثلانًا وثلاثين 
بعيرًاء وأربعًا وثلاثين فرشا غازية؛ فصالحهم رسول الله ية على ذلك» وقال: 
«والذي نفسي بيده إن العذاب تدلى على أهل نجران» ولو تلاعنوا لمسخوا قردة 
وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي ناراء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
على الشجر ولا حال اول على النصارى كلهم حتى هلکوا اه. فإن قلت: ما 
كان دعاؤه إلى المباهلة إلا لتبيين الصادق من الكاذب» وذلك يختص به وبمن 
يُباهله» فما معنى ضم الأبناء والناس في المباهلة» قلت": ذلك ءاکد في الدلالة 
على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استج رأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده 
وأحبّ الناس إليه» فلذلك ضمهم في الباهلت ول يقتصر على تعريض نفسه 
لذلك؛ وعلى ثقته بكذب خصمه حتى بهلك الخصم» مع أحبته وأعزته هلاك 
استتصال لو تمّت الباهلة. وإنم| حص الأبناء والنساء لأنهم أعرٌ الأهل وألصقهم 
بالقلب» وربا فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى یفتل وانا قذمھم في 
الزكر على النفس لينبه بذلك على لطف مکانهم» وفرب منزلتهم» وفیه دلیل قاطع 
وبرهان واضح على صحة نبوة محمد َك لأنه لم يرو أحد من موافق وخالف أنهم 
أجابوا إلى المباهلةء لأنهم عرفوا صحة نبوّته وما يدل عليها في كتبهم. قوله تعال 
لإ اه يعني الذي قصّ عليك يا محمد من خبر عيسى عليه السلام وأنه 
عبد الله ورسوله َو ام له وأصله من القض وهو تتبع الاب 
والقصص الخبر الذي تتتابع فيه المعاني وا ون لا له انا دخلت من 
لتوكيد النفي» والمعنى أن عيسى ليس بإله کیا زعمت النصاری؛ ففيه رد عليهم 
وتكذيب جمیع من اّعى من الشرکین آنهم عالهة» وإثبات الإلهية لله تعالى وحده 
لا شريك له في الإلوهية ويك آله َه یره أي الغالب المنتقم من عصاه 
وخالف أمره واآعى مجه لها ءاخر الحم پچ يعني في تدبيره وفيه رد على 


اڈ 


(۱) قاله النسفي في تفسبره. 


۷ 


تج عوسی ۴ 





التصاری لان عیسی لم يكن کذلك من ا يعني فان آعرضوا عن الإيران 
ول يقبلوه له عم یی 4 أي الذین یعبدون غير الله ویدعون الناس 
إلى عبادة غيره» وفیه وعيد وتہدید للهم. 

قوله عر وجل لل ام ألككب تمالا كمقر سوام با وين 
قال الفسرون: لا قدم وفد نجران إلى الدينة اجتمعوا باليهود واختصموا في 
إبراهيم يله فزعمت النصارى أنه كان نصرائيًا وهم على دينه وأولى الناس بى 
وقالت اليهود بل كان یہودیّا وهم على دينه وأولى الناس به» فقال رسول اللہ و 
«كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه بل كان حنيقًا مسلا وان على دينه فاتبعوا 
ينه ی اه. فقال اليهود: ما تريد إ إلا أن نتخذك ربا ىا اتخذت النصارى 
عيسى ربًا. وقالت النصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود 
في عزير» فأنزل الله عز وجل یال الككب تھا تاوا # آي هلمّوا هل کلمت © 
فيها إنصاف ولا ميل فيها لأحد على صاحبه» والعرب تسمي كل قصة أو قصيدة 

ها أول وهاخر وشرح كلمة اي عدل لا ملف فيا توراةوالنجیل 
والقرءان» وتفسیر الکلمة قوله لا تج مم لاله ولا رک بو ها لاد 
كا بَا رابا من دون ال # وذلك أن التصاری عبدوا غير اش وهو المسيح؛ 
وأشركوا به» وهو قولهم: آب» وروح القدس» فجعلوا الواحد ثلاثة» واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللہ وذلك أنهم كانوا يطيعونهم في ما يأمرونهم 
به من الشرك ويسجدون هم» فهذا معنى اتخاذ بعضهم بعضًا أربايًا من دون الله 
فثبت أن النصارى قد جمعوا بين هذه الأشياء الثلاثة. 

ومعنى الآية: قل يا محمد لليهود والنصاری هلمّوا إلى أمر عدل نصف وهو: 
أن لا نقول عزير ابن اللہ ولا نقول المسيح ابن اللہ لأن کل واحد منهما بشر 
خلوق مثلناء ولا نطيع أحبارنا ورهباننا في ما أحدثوا من التحريم والتحليل من 
غير رجوع إلى ما شرع ولا يسجد بعضنا لبعضء لأن السجود لغیر الله حرام؛ 





فلا نسجد لغير اه وقيل: مه ولا نطيع أحدًا فی معصیة اله کان يلأ يعني 
فان آعرضوا عتا أمرتهم به حور € نتم هؤلاء اشوا ناموت 4 
أي خلصون بالتوحید لله والعبادة له. 

وعن ابن عباس أن آبا سفیان أخبره 
وکانوا ار بالشام» في المدة التی 
قریش فأتوه وهو بإيلياء 


أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» 
كان رسول الله كَل ماد فيها أبا سفيان وكفار 
؛ فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم؛ ثم دعا بکتاب 
رسول اللہ 4 الذي بعث مع دحية الكلبي إلى عظيم بُصرّى» فدفعه إلى هرقل 
فقرأه فإذا فيه: (بسم الله الرحمان الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظیم الروم سلام على من اتبع اهدی أما بعد فإني دول 
تَسْلَم ينك الله أجرك مرتين فان توليت فإنما عليك ثم الأريسيين» ول 
یو شیا ولا ید بعش پتسا کی من دون أل إن توأ ولا اوا پگ 
تلور 6 لفظ الحدیث هو آحد روایات البخاری. وقد أخرجه بأطول مر 
هذاء وفي رواية: الأريسيين والأريس الأکاں وهو: الززاع والفلاح. وفیل: هم 
بلع عبد اللہ بن أريس» رجل کان في الزمن الأول بعلہ اله فخالفه قوم و۳ 
هم الأروسيون وهم نصارى أتباع عبد الله بن أروس وهم الأروسة. وقيل: هم 
الأريسون بضم الممزة وهم الملوك الذين لفون أنبيامهم. وقيل: هم اب ۳ 
وقيل: هم اليهود والنصارى الذي صددتہم عن الإسلام واتبعوك على كفرك. 

تفسير قوله تعالى: و ا امسق ال نما ينتسم ين مك 
و م عل دَلِكُمَ یرف الوا ارتا قال عادو واا معگم ین اسرب 4 
[سورة ءال عمران/ ۸۱]. 


بدعاية الإسلام أسلم 


6 سو كم 


که وا که أ کے اک و سو و ا نے : 
الآية ورد ی له مکی ین ما #اتیشک 4 قرئ بفتح اللام من ما 
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و ا مع التخفیف فی القراءتین فمن رت ور سای 
أخذ الله ميثاق النبيين من أجل الذي ءاتاهم من كتاب و PE‏ 
يفي اور ی للذي عندكم في اد من سره دمن فک 
الام جعل قوله وی له کی اقب من أخذ امیشاق كما يقال مز 
ميثاقك لتفعلن لان آخذ الیثاق بمنزلة الاستحلاف فیکون معنی الآية و 
استحلف الله النبيين للذي أتاهم من کتاب وحكمة متى جاءهم رسول مصرز 
لا معهم ليؤمئن به ولينصرنه وقوله َة أ يق اَن 4 يعني جر 
پل وذلك أن الله وصفه في كتب الأنبياء المتقدمة وشرح فيها أحواله فإذا جاءن 
صفاته وأحواله مطابقة لما في كتبهم المنزلة فقد صار مصدقا ها فيجب الإيان 
به والانقياد لقوله ودلام» قوله ون وه )4 لام القسم تقديره والله لت 
به قال البغوي: قال الله عز وجل للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب ءادم 
والأنبياء فيهم کالصابیح أخذ عليهم الیثاق في آمر محمد َة أَحَد الہ کو 
یم 4 الآية. وقال الإمام فخر الدین الرازي: يحتمل أن يكون هذا المثاق 
ما قرر في عقوهم من الدلائل الدالة على أن الانقياد لأمر الله واجب: فإذا جاء 
رسول وظهرت العجزات الدالة على صدقه. فإذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر 
الخلق بالایمان به عرفوا عند ذلك وجوبه بتقرير هذا الدليل في عقوهم فهذا هر 
المراد من الميثاق َد أَحَد أله مي كق لین ې يعني قال الله تعالی ود 
ميق یم فان فسرنا أن أخذ الميثاق كان من النبيين كان معناه قال الله تعال 
لنبیین و ده مق ین 4 بالإیمان به والنصر له وان فسرنا أن آخذ 
الیثاق كان على الأمم كان معناه قال كل نبی لأمته وإذا آخذ الله میثاق النبيين. 
وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى نفسه وان كان النبيون أخذوه على الأمم 
5 طلب هذا الإقرار وأضافه إلى نفسه وان وقع من الأنبياء والمقصود أن 
الأنبياء بالغوا في إثبات هذا الیثاق وتأكيده على الأمم وطالبوهم بالقبول وأكدوا 
ذلك بالاشهاد َد أخد له مکی یت 4 أي عهدي والاصر العهد الثقبل 


1۰ 








وقیل سمي العهد مرا نها يؤصر أي يشد ویعقد سیرک 4 أي وما 
أوتي النبيون ین تیم لا فرق بين مره وذلك أن أهل الكتاب يؤمنون 
يبعض النبيان ويكفرون ببعض» فامر الله عر وجل نيه حمدًا بل أن بر عن 
نفسه وعن أمته أنه یؤمن بجمیع الأنبياء وت كك موه # أي موحدون 
لصون له لا نجعل له شریگا في عبادتنا لمیر الک رک قن بقل 
ونه [سورة ءال عمران/ يعني أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام» وأن 
كل دين سواه غير مقبول عند لان الدين الصحيح ما يأمر الله به ويرضى عن 
فاعله ويثيبه عليه وهو ق لیر ون الَْديرنٌ يعني الذين وقعوا في الخسارة 
وهو حرمان الثواب وحصول العقاب. 

تفر قوله تعالی « وله اي یت ممم رسو[ أله وما وه 
کے ال رما کل یا( بوقعی( و ون 
التپ إلا بقل مرت روم لک کرد عم یکا ا € [سررة انساء]. 

قوله تعالی م وقول نا الیم يعيسى ا مرجم رسو نو # ادّعت اليهود 
ہم قتلوا عيسى عليه السلام» وصدَّقتهم النصارى على ذلك فکذہم الله عز 
وجل جبيعاء ور عليهم بقوله ما لو وما سوه # وني قوله ول أله 
قولان: آحده‌ما أنه من قول الیهود» فيكون العنی أنه رسول الله على زعمه 
والقول الثاني: أنه من قول الله لا على وجه ا حکایة عنهم» وذلك أن الله تعال 
آبدل ذکرهم في عیسی عليه السلام القول القبیح بالقول الحسن. رفعا لدرجته 
عا کانوا یذکرونه من القول القبیح. 

وقوله تعالى ہنیک یه يعني شبّه عیسی على غیره» حتی قتل 
وصلب. واختلف العلماء في صفة التشبيه الذي شبّه على الیهود في آمر عیسی 
عليه السلام. وهذه الحكاية والثلائة التي تليها كلها ليست صحيحة والصحيح 


۱ 


7 بعد ذلك تحت عنرانفانةآخرج ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس 
۱ و 8 عن وهب بن منيّه أنه قال: أتى اليهود عيسى 
فتنبه لذلك. فروى الطبري بسنده ا 0-7 ۱ 
ومعه سبعة عشر من الحوارين في بيت فأحاطوا بجي فلا دلوا يهم سورهم 
لله تعالی كلّهم على صورة عیسی» فقالوا لهم: ور يده بس 
نتلتکم جميعًاء فقال عيسى لأصحابه: من يشتري نفسه منکم الیوم با۔ ؟ 
رجل منهم: أنء فخرج عليهم فقال: آنا عیسی؛ وقد صوره اله تال على صورة 
عیسی» فأخذوه وقتلوه وصلبوه فمن ثم شبّه لهم وظنوا نهم قد قتلوا عيسى» 
وظنت النصارى مثل ذلك» ورفع الله عز وجل عيسى عليه السلام من يومه ذلك. 
وف روایة أخرى عن وهب: أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: ليكفرن 
بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعني بدراهم يسيرة وليأكلن 
ثمني فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه فأخذوا شمعون أحد ال حواریین, 
فقالوا: هذا من صحاب عيسى» فجحد وقال: ما أنا بصاحبه» فتركوه ثم أخذوا 
ءاخر فجحد کذلك. فلما أصبح أتى أحد ا حواریین إلى اليهود وكان منافقًاء فقال: 
ما تجعلون لي إن أنا دللتکم على السیح؟ فجعلوا له ثلائین درهتاء فدهُم عليه 
فألقى الله شبه عيسى على ذلك النافق الذي دل عليه فأخذوه وقتلوه وصلبوه 
وهم ينظرون أنه عيسى. وقال قتادة: إن أعداء الله اليهود زعموا أنهم قتلوا عيسى 
وصلبوه. وذكر لنا أن نبي الله عيسى ابن مریم عليه السلام قال لأصحابه: أيكم 
يقذف عليه شبهي وله الجنة فإنه مقتول» فقال رجل منهم: آنا یا نبي اش فخ 
ذلك الرجل وقتل وصلب» ورفع الله عر وجل عيسى إلى السهاء. 
وقيل: إن البھود حبسوا عيسى في بیت وجعلوا له رقيبا بحفظہ فألقى الله 
“ميدن عل الك ارقي كاتا بقل رض رق ام ری عرس فى 
0 قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب ما ذکرنا عن وهب بن منبّه: 
کا سي التي قل بتي من كلمع یت ابيع نون انا : 
شف ی لیام ذلك دلکن ليخزي اف بذلك الیهود ونقذ به نت ۱ 
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عیسی عليه السلام من كل مکروه آرادوه به من قتل وغيره» وليبتلي الله من آراد 
ابتلاءه من عبادہہ ويحتمل أن یکون ألقي شبهه على بعض أصحابه بعدما تفرق 
عنه أصحابه ورفع الله عيسى عليه السلام وبقي ذلك فأخذ وفتل وضلب وظن 
سو واليهود أن الذي قتلوه وصلبوه هو عيسى لما رأوا من شبهه به وخفي 
أمر عيسى عليهم وكان حقيقة ذلك الأمر عند الله فلذلك قال تعالی لاوما موه 
2011 برا کک 7 مه کیے مز جيذ اج اح مره عرس عورا 
وما صلبوه و 5 يه هم ). فو أل اشوا نيو يعني في قتل عيسى وهم 
اليهود نی َل عِنَهُ # يعني من قتله» وذلك أن اليهود قتلوا ذلك الشخص 
المشبه بعيسى وكان قد ألقي الشبه على وجه ذلك الشخص دون جسده فلا 
قتلوه نظروا إلى جسده فوجدوه غير جسد عيسى فقالوا: الوجه وجه عيسى 
وا جسد جسد غيره فهذا هو اختلافهم فيه. 
وقيل: إن اليهود لما حبسوا عيسى وأصحابه في البیت دخل عليه رجل منهم 
ليخرجه إليهمء فألقى الله شبه عيسى على ذلك الرجلء فأخذ وقتل ورفع الله 
عر وجل عیسی إلى السماء وفقدوا صاحبهم» 0ت سی فأين 
صاحبنا؟ وان كنا قتلنا صاحبنا فأين المسيح عيسى؟ فهذا هو اختلافهم فيه. 
وقيل: إن الذين اختلفوا فيه هم النصاری» فبعضهم يقول: إن القتل وقع عل 
ناسوت عيسو دون لاهوته» وبعضهم يقول: وقع القتل عليهم| جميعا وبعضهم 
يقول رآیناه قدل وبعة يقول رأيناه رفع إلى السیاء فهذا هو اختلافهم فيه؛ قال 
: کی ی یی أىہم قتلوا من قتلوا على شك منهم فيه وم 
و اق کیا او کو یعنی لگره 
يعرفوا حقيقة ذلك القتول هل هو عيسى أو غير ورلا ع E‏ 
2 ۰ ۰ حفمقة. 
يتبعون الظن في قتله ظنًا منهم أنه عيسى لا عن ۳۳ ر یقینًا. فعل هذا القول 
وت بک قال ابن عباس: يعني را ي وى زی 
. 0 عائدة إلى الظنّ. والمعنى: ما قتلوا ذلك الظن يقيناء وم 
کرت أغاء في جروا الشبه في قتله» فهو كقول العرب: قتله علا 
يزل ظنهم وم يرتفع ما وقع لهم من به في 5 
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وقتله یقینًاء يعني علمه علا تاماه وأصل ذلك أن القتل للشیء یکون عن و 
واستیلاء وغلبة. ومعنی الآية على هذا: لم يكن علمهم بقتل عیسی علا تما كام 
نا كان ظنا منهم آنهم قتلوه» وم يكن لذلك حقيقة. 

وقیل: إن ا اء في ووه عائدة على عیسی» والعنی: وما قتلوا الم 
یقینّا كا ادّعوا أنهم قتلوه. 

وقيل: إن قوله قله يرجع إلى ما بعده وتقديره وما قتلوه 99 بل ره 


لی ۷ والمعنى أنهم لم يقتلوا عيسى وم یصلبوہہ ولكن الله عر وجل رفعه إلي. 


وطهره من الذين كفروا وخلصه ممن أراده بسوء. 

وذكر شيخنا الحافظ الإمام العبدري الهرري الحبشي رضي الله عنه في کتابه 
الدليل القویم على الصراط المستقيه”©: 

فائدة: أخرج ابن ابي حاتم والنسائي عن ابن عباس قال : كان عيسى مع 
اثني عشر من أصحابه في بيت فقال إن منكم من يكفر بي بعد أن ءامن» ثم قال 
أيكم یلقی عليه شبهي ويُقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة» فقام شاب أحدثهم 
سنا فقال آنا قال اجلس؛ » ثم عاد فعاد فقال اجلسء ثم عاد الثالثة فقال أنت هوء 
فألقي عليه شبھہ فأخذ الشاب فصلب بعد أن رفع عيسى عليه السلام من روزنة 
في البیت"* وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشاب©. 


وآما ما يرويه بعضهم من أن بموديًا جاء مع اليهود ليدلهم ووعدوه مبلغ كذا 


۱0( أي إلى حل کرامته وهو السماء لأن السماء قبلة الدعاء ومسكن الملائكة ومهبط الرحمات واث لا 
يحتاج إلى الکان ولا يجري عليه زمان. 

() الدليل القويم على الصراط المستقيم (الطبعة ٤‏ ص ۳۹۰/ .)۳٩۱‏ 

۳( رواہ ابن ماجه في سننه (۸۹/1٤):کتاب‏ تعبیر الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ُرى له وأهد 
في مسنده /٦(‏ 0 » سنن النسائي الکبری: کتاب التفسیر: باب ٣1‏ مت که ی بت 
وی و 1 يك کی مولع 4] (سورة الصف/ ۱۶). 


(٤٤‏ الروزنة نافذة في السطح يُصعد إليها نکون في زاوية من البيت. 
)٥(‏ هذا الحديث إسناده صحیح. 


1٤ 


من الال ثم ما أدخلهم إلى البیت ألقي عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فقتلوہ 
نهذا غير ثابت لكنه مشهور عند المؤرخون” والصحیح ما قاله عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهیا اه. 

وقوله تعالى: 265 أله عر يعني في اقتداره على من يشاء من عباده 
پیا 4 يعني في إنجاء عيسى عليه السلام وتخليصه من اليهوده وقيل 
عير # يعني منيعًا منتفًا من الیھودہ فسلط عليهم ينطيونس بن اسبسيانوس 
الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمةء حَكيمًا ) حكم باللعنة والغضب على اليهود 
حيث ادعوا هذه الدعوى الكاذبة» قوله تعالى 9# ون ین هل الكت يعني 
وما من أحد من أهل الکتاب ولا و وہ مہ يعني بعيسى عليه السلام وأنه 
عبد الله ورسوله وروحه وکلمته هذا قول ابن عباس وأكثر المفسرين لول 
مویہ # وذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن الضمير يرجع إلى عيسى عليه 
السلام وهو رواية عن ابن عباس. والمعنى وما من أحد من أهل الکتاب إلا 
ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء في ءاخر الزمانء فلا 
يبقى أحد من أهل الكتابين إلا ءامن بعیسی» حتى تكون اللّة واحدة وهى ملّة 
الإسلام. ۱ 

قال عطاء: إذا نزل عيسى إلى الأرض لا يبقى يودي ولا نصراني» ولا أحد 
يعبد غير الله إلا ءامن بعیسی» وأنه عبد الله وكلمته» ويدل على صحة هذا القول ما 
دوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لِ: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل 
نيكم ابن مريم حکن) مقسطً فیکسر الصلیب ويقتل الخنزير ویضع الحزیق ويفيض 
الال حتى لا يقبله أحد» اه. زاد في رواية: اوحتى تكون السجدة الواحدة خيًا 
من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شنتم ۶ وان و ملكتي 
إلا ومک وہ َل موت 4 اف الآية. وفي رواية قال: قال رسول الله: «لينزلنٌ 
جم 
0 انظر تفسير الخازن لباب التأويل (1۱۸/۱). 


10 


ج 


۳ 


۹۹ ن الصلیب» ولیقتلن اخنزیر وليضى. 
فيكم ابن مریم حک عادلا فلیکسرن | ۳ وبين يزيز 
ولیترکن القلاص فلا یسمی عليهاء وليذهبن | * والتباغضن وار 
ولیدعون إلى الال فلا يقبله أحد» اھ آخرجاہ في الصحيحين. 

۱ © ق واض النينه 4 ے 

ففي هذا الحديث دليل على أن عيسى ينزل في ءاخر الزمان في هذه لا 
ويحكم بشريعة محمد كك وأنه لا ينزل نبا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل یور 
حاكا من حکام هذه الأمة وإمامًا من أمتهم» لقوله و افيكسر الصلیب؛ يني 
يكسره حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه» وكذلك قتله ا خنزیر: وقول. 
ويضع الجزية يعني: لا يقبلها من بذها من اليهود والنصارىء ولا يقبل من أحر رپ 
الإسلام أو القتلء وعلى هذا قد يقال: هذا خلاف ما هو حكم الشرع الیرم نإن 
الكتاي الیوم إذا بذل ا حزیة وجب قبولها منه» ول يجز قتله» ولا إجباره على الإسلام. 

وا جواب: أن هذا کم لیس مستمرًا إلى يوم القیامة بل هو مقيد با قبل 
نزول عيسى عليه السلام. وقد أخبر النبي اة بنسخه» وليس الناسخ هو عیسی 
عليه السلام بل الناسخ لهذا الحکم هو نينا محمد بلي لأنه هو الین للنسخ و 
عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في 
ذلك الوقت هو شرع نبينا حمد والله أعلم. 

قال الزجاج: هذا القول بعيدء يعني قول من قال إن إیمان أهل الكتاب 
مس انا کون عند نزوله في ءاخر الزمان قال: لعموم قوله تعالی دی 
أهل تلالد قال: والذين بیقون يومثذ يعنى عند نزلهد 
قليلة منهم. 5 3 

وأجاب أصحاب هذا القول 


يعني الذين يقولون: إن إیمان أهل الكتاب 
خر الزمان, بأن هذا على العموم ولكن المراذ بهذا 





00( عيسى عليه السلام نبي رسول, 


دلا با بشرع جدید يسخ ؛ ]رع منه النبوة ولا الرسالة ولكنه ينزل مطبًا لشريعة عمد 
مھ يد يسح شرعة حمد. : 


٦٦ 
آسسی........‎ 





العموم الذين یشاهدون ذلك الوقت وید رکون نزوله فيؤمنون به» ویکون معنی 
الآبة: وما من أحدٍ من أهل الكتاب أدرك ذلك ك الوقت | الا ءامن بعيسى عند نزوله 
۲ وا 


آلککب [ مر موت الکتابی» 
ری ی لمن مد وذلك عند لح چا 


قوله تعال ووم ال ة يكو عَم ید 4 يعني يكون عيسى عليه 
شام شامتاعل اوا نم كذبوه» وطعنوا فيه وعل التصاری ا 


”فطل تصليك بمو عيلاته سر بود امن یں ال سا و1 
کر قوڈا تالغ وداه ويه اف هام 
تفسير قوله تعالی 4 إا رح ریک کا زیت ری + وج ول من 7 
راوتا تا یك هیر ولسعویل وای وَیَفُوبَ وآ رل وعسی و 
نوشن وهترونَ و سکن وین دود ور ۶ لا [سور: ة النساء]. 


فوله تعالى #1 کا ازع رل 15د وا نوج وال 


رج اي من بترو قال 
ابن عباس: : قال سكين وعدي بن زيد: : يا محمد ما نعلم أن الله آنز 


ل على بشر من 
شیء من بعد موسىء فأنزل الله هذه الآيات. 


ل. وقال عکرمة في معنی الآية: : رن إن من هل 
فلا يموت بهودي ولا 
» حتى لا ینفعه |ٍیانه. 


نهم اتخذوه ريا 


دثيل: هو جواب لأهل الکتاب عن سوام رسول الله :| أن ب ينزل 


كتابًا من السماء ء جملة واحدة فأجاب الله عز وجل عن سوام بہذہ الآية فقال 
إا ریک 4 يا محمد کا ای رل م وج ج وای من بترو 


٭ والمعنی 
6ن مشر ليود تفزو رة توح وج ان لکد حك ای ری 
اثنا عشر نبیّاء والمعنی | أن الله تعالی أوحى إلى هؤلاء الأنباء؛ ونم يا معشر اليهود 


معترفون بذلك» وما أنزل الله على أحد من هؤلاء المذكورين كتايًا جملة واحدة 


سوم ی نسم 
)0 هي الغرغرة عند الوت. الصحاح في اللغة (۱۳۰/۱). 


۷ 





يكن عدم إنزال الکتاب جملة واحدة عل لی 


مثل ما أنزل على موسى فلا ) ؛ 
4 رس حر نز له . ان ال القرءان محمل گار 
مزلا لا ادحا في ره فكذلك لم يكن ان ار على َي تدم 
ی نیت بل قد أنزل عليه كمأل عليهم: 
م : 5 > ا رزى نوح عليه السلا لأز ۲ 
قال الفسرون: وان بدأ لله عز وجل بكر یج ۳ نه أول نذير 
1 7 5 5 3 کان ا 5 و 5 
لردّهم دعوته؛ وأهلك أهل الارض بدعائه» وكان با البشر كادم عليه| السلا 
وكان أطول الأنبياء عمراء عاش أكثر من الف سنةء وم تنقص قوته وم يشب 
وم تفس له سن وصبر عل آذی قومه طول همرهء ثم ذكر الا میدب 
بعدہ جلة بقوله تعال ولي من نو هنم خصٌ جماعة من الأثباء بالذكر 
لشرفهم وفضلهم فقال اوتا إل هی ومیل وَإِسَحَقٌ وَیعثُوبَ 
وَالْسْبَاٍ #وهم من ذرية یعقوب. وکانوا اثنى عشر. 

2 ا و ا کی ہک ھہ )وی يو يال ا 

قال الالومي") في تفسيره قال تعالى ۶ وقطعتهم این عير سَبَاطا ما ۽ 
[سورة الأعراف/ ۱1۰] هذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل وكل 
سبطة أمة» وقد صرحوا بأن الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل؛ 
وأصل السبط كما قال أبو سعيد الضرير: شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأغصان فلا 
معنى لتسمية الأبناء الائنی عشر أسباطًا قبل أن ينتشر عنهم الأولاد فتخصيص 
الأسباط في الآية بنبيه عليه السلام لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا العنی ومن 
اذّعاه فقد أخطأ خطأ بنا والصواب أيضًا أنهم إن سموا أسباطًا من عهد موسى 
ومن حينئذ كانت فيهم النبوة. 

2 مر م م2 وہ ر مر رس 3 

اوعس وایوب ویوش وهرو وسن وعائینا داو د رھ 4 يعني 
0 کتبا میور يعني مكتوباء وقيل: الزبور بالفتح اسم للكتاب الذي 
نزل على داود» وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها کم ولا حلال ولا حرا؟ 


(۱) تفسير الألوسي .)۳۷۱/٦(‏ 


۸ 


9 كس ی رخ 


بل كلها تسبيح وتقديس وتمجيد وثناء على الله عز وجل ومواعظ وكان داود 
عليه السلام يخرج إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبورء وتقوم علماء ب: بنى إسرائيل خلفه» 
ويقوم الناس خلف العلیاء وتقو م الجن خلف الناس والشياطين خلف ال جن 
وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه وترفرف الطير على رؤوس 
الناس» وهم يستمعون لقراءة داود» ويتعجبون منها. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَكِْ: «لو رأيتني البارحة وأنا 
أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارًا من مزامیر ءال داود اه . رواه البخاري 
ومسلم. قال الحميدي: : زاد البرقاني "قلت والل یا رسول الله لو علمت أنك تسمع 
لقراءتي لحبّرتها لك تحبيرًا» اه. والتحبير تحسين الصوت بالقراءة. 

قال بعض العلماء: إنما لم يذكر موسى في هذه الآية لأن الله أنزل عليه التوراة 
جملة واحدة» وكان المقصود بذكر من ذكر من الأنبياء في الآية أنه لم ينزل على أحد 
منهم كتابًا جملة واحدة فلهذا لم يذكر موسى عليه السلام. 

تفسير قوله تعالى .لیاسو عن سل أ نهد ص م4 ۰ GÎ‏ 
بیدا (0) ن الین کفروا و وظلموا م يكن هم هم وكا ليم لريقًا 


1 


0 


اف 


۷ ۲ 


۳ 


نا ِا ری جک جَهَئَمَ خر ييه ہا ما وکا کرک عل أو یا لم بت 
دا ال الس تو کیا )ا لك علد تكلا + 
1 ےر سم کر 


(o 


e کچ‎ ٦ 
۰ پا‎ 
CN 
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001 6 سم مج و الكت ے‫ 
ف السَمَوّتِ وا رض وكان أله علا 9 حا () اهل سیت لا ا 

۱ وہ کے سرےے > مج مرت يس وه هو رم م ہے 
ڊيزڪم وا هس مت و 97 


2 
رخ 
۳ 
1 
ما 


ہے 7 م وروح نه کاب او وس لاک تقولوا که جع 

خی لکم نما أله له وج بده أن یکورے دوک ای 
رما آلارض وک با او ریک 5) لن نتتکت لمع 5 یکرت عبد 
نه وه المکیکه الو ومن نتنکف عن اديه وڪي يدر 
یه یا كا ا سر رة النساء]: 


۳ 


1۹ 





3آ 

قوله عر وجل IE,‏ و يعني جحدوا نبوة محمد پل و 
الیھودہ وصَواَن سيل هه يعني منعوا غیرهم عن الإبيان بکتمان صفته 
وإلقاء الشّبهات في قلوب الناس. وهو قوفم: لو كان محمد رسولا لأتى بکتاب 
من السماء جملة واحدة كا نی موسى بالتوراة لصا لد يعني 
عن طريق الهدى إن ارين کرو وا # يعني كفروا بالله وظلموا محمدًا 
يك بكتمان صفته» وظلموا غيرهم بإلقاء الشبهة في قلوہم میک 
هم يعني من علم منهم نهم یموتون على الکفر. وقيل: معنا لم يكن الله لیستر 
عليهم قبائح آفعاشم» بل يفضحهم في الدنيا ويعاقبهم عليها بالقتل والسبي 
والجلاء» وني الآخرة بالنار وهو قوله تعال 5 لب طريمًا © يعني ينجون 
فيه من الثار. ۱ 

وقيل: ول یه إلى الإسلام لأنه قد سبق في علمه أنهم لا یؤمنون. 
إلا ریت جَهَئّمَ > يعني لكنه تعالى بهديهم إلى طريق يؤدي إلى جهنم وهي 
اليهودية ما سبق في علمه أنهم آهل لذلك نا نب © يعني في جهنم ب 
وکا دک عل نی يعني هینا 

قوله عر وجل ل یا لاش # هذا خطاب عام یدخل فيه جمیع الکفار من 
اليهود والتصاری وعبدة الأصنام وغيرهم َد جاءکم سول © يعني محمدًا 
لح # يعني بدين الاسلام الذي ارتضاه الله لعباده وقيل جاء بالقرءان 
الذي هو الحق. اموا حيرا لَّكُمْ # يعني فآمنوا بها جاءكم به محمد وَل يكن 
الایمان بذلك خيرًا لكم يعني من الکفر الذي أنتم عليه رن تکفا يعني إن 
تجحدوا رسالة محمد و وتكذبوا بها جاءكم به من ا حق من ربكم لِه ما 
لکوت والارّض # يعني فان الله هو الغني عن إيمانكم» لأن له ما في السموات 
والأرض ملگا وعبیدّاه ومن کان كذلك لم يكن محتاجًا إلى شیءء وهو قادر على 
ما يشاء مِلوَكَانَ عله چ يعني بها يكون منكم لا يخفى عليه شىء من أعمال عباده؛ 
فيجزي کل عامل بعمله حكيما 4 يعني في تكليفكم مع علمه بما يكون منكم. 

5 


کے 





قوله عز وجل یال لسوت # نزلت هذه الآية في التصاری وذلك 
أن الله تعالى لما أجاب عن شبه الیھودہ أتبع ذلك بإبطال ما تعتقده النصاری» 
وأصناف النصارى آربعة: اليعقوبية والملكانية والنسطورية والمرقوسية. فأما 
اليعقوبية والملكانية فقالوا في عيسى إنه اللء وقالت النسطورية إنه ابن اللہ وقالت 
المرقوسية: ثالث ثلاثة. 

وقیل: إنہم يقولون إن عيسى جوهر واحد وهو ثلاثة أقانيم» أقنوم الأب 
وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس» وإنہم يريدون بأقنوم الأب الذات» وبأقنوم 
الابن عيسى» وبأقنوم روح القدس الحياة ا حالة فيه فتقديره عندهم الاله ثلاثة. 
وقیل إنهم يقولون في عيسى ناسوتية وألوهية؛ فناسوتيته من قبل الأم» وألوهيته 
من قبل الأبء تعالى الله عا يقولون علرٌا کییڑا۔ 

يقال إن الذي آظهر هذا للنصارى رجل من اليهود يقال له بولص تنضر 
ودس هذا في دين النصارى ليضلهم بذلك. 

وقیل يحتمل أن يكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى جميعاء فإنهم 
عَلُوا في أمر عيسى عليه السلام. فأما اليهود فإنهم بالغوا في التقصیر في آمره حتى 
حطوه عن منزلته» حيث جعلوه مولودًا لغير رشده» وغلت النصارى في رفع 
عيسى عن منزلته ومقداره حيث جعلوه لها فقال الله تعالى ردًا عليهم جميعًا: 

#یاهل لسوت لا لوا في نکم # وأصل الغلو مجاوزة الحد 
وهو في الدين حرام والعنی لا تفرطوا في آمر عيسىء فلا تحطوه عن منزلته؛ ولا 
ترفعوه فوق قدره ومنزلته لول وهای © يعني لا تقولوا إِنَ له 
شریگا وولدًاء وقیل: معناه لا تصفوه با لول والاتحاد في بدن الانسان, ونر هوا اه 
تعالى عن ذلك. ولا منعهم الله من الغلوٌ في دینهم» آرشدهم إلى طریق ا حق في آمر 
عيسى عليه السلام» فقال تعال ما ربیخ عیتی انعر روك يقول 
إن المسيح هو عیسی ابن مریم ليس له نسب غير هذاء وإنه رسول الله» فمن زعم غير 


۷۱ 





9 

هذا فقد كفر ود سر هي قوله تعالى رگن 4 فكان بشرا من غير 
أب ولا واسطة الم يعني أوصلها إلى مریم« #أضافه 
إل نفسه عل سبيل التشریف والتکریم, کی يقال: بيت الله وذاقة الل وهذه نعمة 
من الله يعني أنه تفضل بها وإلا فروح السیح كسائر الأرواح من کونها خلوقة له. 

وقیل: الروح هو الذي نفخ فيه جبريل في جيب دیع مریم» فحملت 
بإذن اله وإنها أضافه إلى نفسه بقوله ينه 4 لأنه وجد بأمر اله. 

فالروح عبارة عن نفخ جبريل عليه السلام» وقوله من يعني أن ذلك 
النفخ كان بأمر الله وباذنه. 

وقيل: أتى بقوله ردو یہ نكرة على سبيل التعظيم. والعنی روح وأي 
روح من الأرواح القدسية العالية الطهرة. وقوله من # إضافته تلك الروح 
إلى نفسه لأجل التشريف والتكريم. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
:من شهد إن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن 
عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) اه. رواه البخاري وغيره. 

وقوله تعالى :إ اما بل وَرمُلوہ پچ يعني فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية 
الله وأنه لا ولد لەء وصدقوا رُسله في ما جاؤوكم به من عند الله» وصدّقوا بن 
عيسى عليه السلام من رسل الله فآمنوا به ولا تجعلوه لس 

وقوله تعال ول نَتُو که 4 يعني ولا تقولوا الآهة ثلاثةء وذلك أن 
النصاری یقولون: أب وابن وروح القدس. وقیل: إنهم یقولون إن الله بالجوهر 
ثلائة أقانيم» وذلك أنهم آثبتوا ذانًا موصوفة بصفات ثلاثة» بدلیل آنهم يجرّزون 
على تلك الذات الحلول في عیسی وفی مریم فأثبتوا ذوائا متعددة ثلائة وهذا هو 
محض الکفر فلهذا قال الله تعالی ونوا نوا حيرا سم 4 يعني 
يكون الانتهاء عن هذا القول خيرًا لكم من القول بالتثليثء ثم نره الله تعالى نفسه 


۷۲ 


وت النصارى انتلیت فقال تعال و ر ا ٹم لی عق 
الولد فقال بآ یکرت لَه ود يعني لا ينبغي أن یکون له ولد 
لأن الولد جزء من الأب وتعالى الله عن التجزئة وعن صفات الحدوث ہل ما 
اوت ڑکا ف لاتض 4 يعني أنه تعالی له مل السموات والأ رض 7 
فيه عبيده ومُلکە وعیسی ومریم من جملة من فبھیا فهما عبيده وثلکہہ فإذا کانا 
عبدین له فكيف يعقل مع هذا أن له ولدًا وزوجة؟! تعالى الله عن ذلك علرًا 
کب .وه بيان لتنزيهه مما نسب إليه من الولدہ والمعنى أن جميع ما في السموات 
والأرض خلقه وملکه» فکیف یکون بعض مُلكه جزءًا منه؟! لان التجزئة إن 
تصح في الأجسام, والله تعالى مته عن صفات الأعراض والاجسام وگ 
أن زحچیلا يعني أنه تعالى كافي في تدبير جیع خلقه فلا حاجة له إلى غر 
وكل ا خلق محتاجون إليه وفقراء إليه» وهو غني عنهم. 

وقوله تعالی ہلل ین لسغ آن یکرت عبر وذلك أن وفد 
نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد اللہ فقال النبي يك «إنه 
ليس بعار على عيسى أن يكون عبد الله رواه ابن مردويه وابن الأثير في النهاية. 
فنزلت فإ أن يتك یه يعني لن يأنف ولن يتعظم؛ والاستتکاف 
الاستكبار مع الأنفة يُقال: نكفت من كذا واستنكفت منه أي أنفت منه» وأصله 
من نکفت الشىء نحيته» ونكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك من خدك والعنی لن 
ينقبض ولن يمتنع ولن يأنف السیح أن يكون عبد الله ولا که لوپ 
يعني ولن يستنكف الملائكة المقربون والكروبيون”". عن عبد الله بن عمر قال: 
إن الله جرا ا ملائكة عشرة أجزاء تسعة منهم الكروبيون الذين يسبحون اللیل 
والنهار لايفترون» وهم حملة العرش والكروبيون من أفاضل الملائكة مثل جبريل 
وهو رئيسهم وأفضلهم وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل فهؤلاء لن یستنکفوا 





)0 هم من الطبقة العليا في الملائكة؛ من خواص الملائكة. 


۷۳ 


يكونوا عبیذا لله لأہم في مُلكه ومن جملة خلقه. 

وقيل: ما ادّعت النصاری في عيسى أنه ابن اش وذلك لا رأوا منه خوارق 
العادات من إا ااری وا الاک والأبرصء وغير ذلك من العجزات, 
أجاب الله تعالى عن هذه الشبهات التي وقعت للنصاری» بأن عیسی مع شرف 
قدره وكرامته لن يستنكف أن يكون عبدًاشء وكذلك اللاتكة القربونه فإنہم مع 
كرامتهم وعلو منزلتهم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله. . وقد يستدل بہذہ الاي 
من يقول بتفضيل الملائكة على البشر» ووجه الدليل أن الله تعالی ارتقى من عيسى 
إلى الملائكة ولا يرتقى إلا من الأدنى إلى الأعلى ولا حجة هم فیه» وا جواب عنه: 
أن الله تعالى لم يقل ذلك رفمًا لقامهم على مقام البشر» بل قاله رذا على من يقول 
إن الملائكة بنات الث أو إنہم عالهة» کما رد على النصارى قوم إن المسيح ابن الله 
وقاله أيضًا ردا على النصارى فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة» يعني کم أن المسبح 
عبد الله فكذلك الملائكة عبید لله. 

تفسیر قوله تعالی نع ماهم + بعيسى آبن عر مَصّل 
لور وه انیل فيد هدى وور وَمُصَيًا مب 
وَمَوَعِظَةٌ لمت تن © سور دق 

قوله ع وجل نع ءاگرهم 4 يعني وعقبنا على ءاثار النبيّين الذين 
آسلموا یمیمص ا َيه من لتو © يعني أن عیسی عليه 
السلام كان صقا بأن التوراة مُنزلة من عند لله عر وجل وكان العمل با و 
قبل ورود النسخ عليهاء فان عیسی عليه السلام نسخ بعض أحكام التوراة ٤‏ 
رل شك تک يني فيه هدى من الجالة ید مس 
البصيرة وضو ما بن یی اور بة # هذا ليس بتكرار للأول؛ لأن في 
الأول الإخبار بأن عيسى مصدّق لا بین يديه من التوراة» وف الثانى الإخبار 
أن الإنجيل مسق بين يد من تور فظهر الفرق بين اللفظي لیس 
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يكرار وَمُدی وموعظة لتق © انما قال دی ه مرة أخرى لأن الانجیل 
یمن البشارة بمحمد ِا فيكون سببًا لاهتداء الناس إلى نبوة محمد لا وأما 
کون الإنجيل هو عظة فلما فيه من المواعظ البليغة والزواجر والأمثال وانیا حص 
تین بالذکر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالمواعظ. 

نفسير قوله تعلی ‏ لق کر یک فان اله هو اليح ابَن 


e‏ چرس مان کر 


2 8 ہے يكير اع کے وس 7 
میم قل فمن يملكت من اللہ شیا اٹ آراد أن برک ایح انز 


2 لے بت 
کش و اي و وم : )له ام رو ةمج وو ھر کے 1 
مرجم واخه: ومن ف الارض جقيیعا وله ماگ لسوت الک 
00011 ما اء وَاللَه کک ےم 2 ر 
ومابئنهما + یِشاء والله على ر شیور © پچ [سورة المائدة]. 


قوله عز وجل ل لد کر ایک الو إن له هو سیخ ابن 

ن فإنهم قالوا هذه المقالة وهو 
مذهب الیعقوبیة والملكانية من النصاری» لانهم يقولون بالحلول وأن الله قد 
حل في بدن عيسى فلما کان اعتقادهم ذلك لا رَيْبَ اَن حكم الله عليهم بالكفر 
ثم ذكر الله ما يدل على فساد مذهبهم فقال تعالى وف 4 يعني يا محمد لمؤلاء 
النصارى الذين يقولون هذه المقالة وف یم 4 يعني یقدر أن يدفع وین 
وکا يعني من أمر الله شيت وات أو أن بوک الع أت 
مرجم واه # يعني یعدم السیح وأمه ومن ف الارض بيصا یه ووجه 
الاحتجاج على النصارى بهذا أن السیح لو كان الا كا يقولون لقدر على دفع 
أمرالله إذا أراد إهلاكه وإهلاك أمه وغيرها یل مالك الوت وَالْأَرْضٍ 
میا إنما قال وما بَِنَهُمَا 4 ول يقل وما بینهن لأنه أراد ما بین هذين 
النوعين أو الصنفين من الأشياء فإنها ملكه وأهلها عبيده» وعيسى وأمه من جملة 
عبيده ف يلق ما سا يعني من غير اعتراض عليه في ما يخلق لأنه خلق ءادم 
من غير أب وأم وخلق عيسى من أم بلا أب» وخلق سائر ا خلق من أب وأم 


1 ۱ 
24 مر مر مرظن 
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وال عل کر شیر دير # يعني أن الله تعالی لا یعجزه شىء آراده فلا اعتراض 
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لأحد من خلقه علیه. 

تفسير قوله تعالى: کب 1 لا تک وت موا وصصمواً تک تاب أ 
لھ فم موأ رکٹرا سكن مج ول یب یعیش هلوک (9) َد ڪر 
الیک تلو پرک آله ۳ میم وقال اسمخ كته وني تتلا 


21 رو جورخ کات 


بر بط . هجو سس مرک مورک ہی گے 
لله ري وربحكم إل من شرك يم د حم الله میم الجنة وماوئة له السار وم 

8 7 ھی و ا وده 700 
لاظلييت من اصسار ل لد کتر اَلَِنَ و 0 200 کت وکا 
3 


ا کے ہھ ۔ ور ما کے و عرس مهم 1 فش 
مالو لاله وج وین ر یتهوا ما قولوت ايمس الب تکفروا ینم 
كت و کرو 4ص ام مج مه مه و ۳ سر بی 

عاب آلیم () آنلا نووت |1 وی أنه ود تیب 


لميبيخ ای تيع الا رجول فد خلت من فد یو الرسل وام 
نز سک تلم الأب فر 
ضرا وتا او از بام السيككب تون بیس 
عر الي ولا يعوا وه وم قد صا بن بل وا لوا کنو وکلو 
عن سوه اليل © لیرے الین کفروا م بوت سوي عل لان داد 
وَعِیی أبن مریم ذلك ما عَصَوأ واا عدوت ا(۵ 4 [سورة الائدة]. 
قوله تعال و َد َر ارت قالوا رک الله هو اليح نمی 4 لا 
حکی الله عن اليهود ما حكاه من نقضهم الیثاق وقتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرّسّل 
رغ ةلوخ لي الا عن کک ای وا كلية ين قبا ا 
فقال تعال ‏ لد کم ابت الوا اک الله هو اليح أبن میم 4 لأنهم 
يقولون إن مریم ولدت إلا ولأنهم یقولون إن الإله جل وعلا حل في ذات 
عيسى وانّحد به فصار لها تعالی الله عن ذلك علرًا کبرا لو اليح یب 
ویلبد الله رق وَرَبّحَكُمْ # يعني وقد كان المسيح قال هذا لبني إسرائيل 
عند مبعثه إليهم» وهذا تنبيه على ما هو ال حجة القاطعة على فساد قول التصاری؛ 
ذلك لأنه عليه السلام ل يفرّق بينه وبين غيره في العبودية» والاقرار لله بالربوبية 


۷۸۸ 


وآن دلائل امحدوث ظاهرة عليه لت من بش يمه فد حَرّم له مه الْجَتَةَ #4 
ني أن م حل ل گم قد حزم ال ا ان يعني إذامات عل 
شر که و لاه يعني جو ہپ لسك 
يعني وما للمشركين الذين ظلموا آنفسهم بالشرك ين آنمکار € يعني 
ا ی 
سرت الوا رک آله الك تست وهذا قول : المرقوسية والنسطورية من 
التصاری وزعموا أن الأب إله والابن | إله والروح إله وثلائتهم واحد. 
واعلم أن هذا الکلام معلوم البطلان ببديهة العقل فان الثلائة لا تکون 
واحدّاء والواحد لا یکون ثلائة. ومن أعجب ما تری في الدنیا فسادًا وبطلانًا 
مقالة النصاری» وهذا آخبر الله عنهم في قوله هن کر ری الوا ورت 
آله الث اتر ه فهذا معنی مذهبهم وان يصرّحوا بأنه واحد من ثلاثة عالهة» 
فذلك لازم لقوهم» وإنما يمتنعون من هذه العبارق لأنهم إذا قالوا: إن کل واحد 
من الأقانيم إله» فقد جعلوه ثالث ثلاثة وقوهم بعد هذا هو له واحد فيه 
مناقضة ما قالوا أَولَاء فهذا بيان فساد قول النصاری ثم رڈ الله عليهم فقال تعالى 
امن اه رل له ود يعني أنه تعالى اله واحد موصوف بالوحدانیة لا 
ثاني له» ولا شريك له ولا والد له» ولا ولد له» ولا صاحبة له. 


سے عق و سم 


رہن لد هعنمو پچ يعني وان لم ينته النصارى عن هذه ا مقالة 
ا خبيثة يمس أل تکقووا مِنْهُمْ عَدَابٌ لیم #يعني ليصيبنٌ الذين أقاموا 
على هذا القول الخبيث وهذا الدين الذي ليس بمرضي عذاب وجيع في الآخرة» 
وإنما قال تعالى من 4 لعلمه السابق أن من النصارى من سيؤمن ويخلص 
ويترك هذا القول ويعلم أنه فاسدہ قيل ثم ندب سائر النصارى إلى التوبة من هذه 
المقالة اخبيثة فقال تعالى 32 فلا یوت إل آله يعني من قوهم بالتثليث 


او سه 


رکه وهذا استفهام بمعنى الأمر؛ أي توبوا إلى الله واستخفروه من 


۷۷ 


ولیس بقول أستغفر الله فإنه تعالى يغفر 
إليه بحم # به وبسائر 


هذا الذنب العظيم بالنطق بالشهادتين 
الله لأن الكفر والشرك يغفر بالشهادتين 
الذنوب وله فور 4 يعني لمن استغفرہ وتاب 

قولهتعال کا نامز وه َو ت خلت ين هرس لپ 
يعني السیح رسول من الله عز وجل ليس پالەہ كما أن الرّسل الأين كانوا من 
قبله ل کنات وقد اتی عیسی عليه اسلا بالمجزات الذالة عل صدقه» کیا 
أن الذين من قبله أتوا بالعجزات الدالة على صدقهم اش ی #يعني 
أنها كثيرة الصدقء وقیل: شمیت مریم صدّيقة: لأنها صذقت بآيات رچا وكتبه 
وهي صيغة مبالغة. 

وقوه عاق سح لان العام © فيه احتجاج على فساد قول 
النصارى بإطية المسيح» قيل: يعني أن السیح وأمه مریم كانا بشرین يأكلان 
الطعام ويعيشان به كسائر بني ءادم» فكيف يكون له من جتاج إلى الطعام ولا 
يعيش إلا به؟! وقيل معناه أنه لو كان الاک یزعمون لدفع عن نفسه ألم الجوع 
وأ العطش» ول يوجد ذلك» فكيف يكون إلهًا؟ ! وقيل: هذا كناية عن الحدث» 
وذلك أن کل من أكل وشرب في الدنيا لا بد له من الغائط والبول» ومن كانت 
هذه صفته فكيف يكون إللهًا؟! وبالجملة فإن فساد قول النصارى أظهر من أن 
يحتاج إلى إقامة دليل عليه. 

ثم قال تعال الت ا حطاب لاني أي انظريا عمد سیک بي 
لهم لیب 4 يعني الدّالة على بُطلان قوهم فم أنظر أن يؤتكوت 4 
أي كيف ینصرفون عن استماع الحق وقبوله. 5 

قوله تعالى 99 ل نوت من دول 4 ا خطاب للنبي محمد كل أي 
قل يا محمد هؤلاء النصارى أتعبدون من دون الله ما نو سکم مر ول 


۷۸ 


حا من ی RHO‏ 


اچ يعني لايستطيع أن یض کم بمثل ما يضر کم الله به من البلايا والمصائب في 
الأنفس والأموال» ولا يقدر أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم الله به من صحة الأبدان 
وسعة الأرزاق» فإن الضار والنافع هو الله تعالى» لا من تعبدون من دونه» ومن لا 
يقدر على النفع والضر لا يكون لها 9 سیخ مه يعني أنه تعالى 
سميع لأقوالكم وکفرکم: عليم بها في ضمائركم. 

قوله عز وجل فل يَتأَهْلَ الْصِكدّبٍ لا لوا فی سکم © الغلو مجاوزة 
الحد. وذلك أن الحق بين طرفي الإفراط والتفریط فمجاوزة الحد في الزيادة 
والتقصير مذمومان في الدين» ِإعَيرَ لح # يعني لا تغلوا في دینکم غلوًا 
باطلا غير الحق» وذلك آنهم خالفوا ا حق في دينهم ثم غلوا في الإصرار عليهء 
وكلا الفريقين من اليهود والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام» أما غلو اليهود 
فالتقصير في حقه حتى نسبوه إلى غير رشدہہ وأما غلو النصارى فمجاوزة الحد 
في حقه» حتى جعلوه إههم» وكلا الغلوين مذمومات ولا يعوا امو هوم 
َد وا ین تب 4 الأهواء جمع هوى» وهو ما تدعو شهوة النفس إليه. قال 
الشعبي: ما ذكر الله تعالى اموی في القرءان إلا وذمّه. والخطاب في قوله ولا 
يعوا هوا وه للیھود والنصارى الذين کانوا في زمان رسول اللہ نبوا عن 
اتباع أسلافهم في ما ابتدعوه من الضلالة بأهوائهم» وهو المراد بقوله اَمَو 
وم فد وا ین تال که فیین الله تعالى أنبم كانوا على ضلالة رالو 
ڪا # يعني من اتبعهم على ضلالتهم وأهوائهم َو عن سواہ 
الیل ٢ہ‏ يعني وأخطؤواعن قصد طريق الحق»والهوى الذموم هو ما تميل إليه 
النفس مما خالف الشرع وهو الذي ذمّه الله وذمّه الرسول و 

قوله تعالى :3 ایس ای مروا بوت اتیل عل لکان داد # قال 
أكثر المفسرين: هم أصحاب السبت. لما اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه 
قال داود عليه السلام: «اللهم العنهم واجعلهم قردة» فمسخوا قردة» وقصتهم 


۷۹ 


في سورة الأعراف. وإ وعيسى أَبْنٍ مرب € يعني وعلى لسان عيسى أبن مریم 
وهم كفار أصحاب المائدة» لما أكلوا منها وادّخروا وم يؤمنواء قال عيسى عليه 
السلام: «اللهم العنهم واجعلهم خنازیر» فمسخوا خنازير» وستأني قصتھم. 
وقال بعض العلماء: إن اليهود كانوا يفتخرون بآبائهم ويقولون: نحن من 
أولاد الأنبياء عليهم السلام» فأخبر الله تعالى بأنہم ملعونون على ألسنة الأنبياء 
عليهم السلام. وقيل: إن داود وعيسى بشّرا بمحمد َة ولعنا من یکفر پې 
دک يما عضو وََكَائوا يعَتَدُوتَ # يعني ذلك اللعن بسبب عصیاہم 
واعتدائهم» ثم فسر الاعتداء والعصية فقال تعالى ڪا لا اهوت عن 
نگ رف 4 أي لا ينهى بعضهم بعضًا عن منکرء وقيل: معناه لا يتناهون 
عن معاودة منكر فعلوه ولاعن الاصرار عليه لت ما کاو ینم لورت # 
اللام في ليست © لام القسم وقيل هذه اللام ابتدائية وهي تفيد التأکیده أي 
أقسم سک ما كَاوأ ینوت کہ يعني من ارتكاب العاصي والعدوان. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله و «إن أول ما دخل 
النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتی الله ودَمْ ما 
تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حالهء فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعیدہہ فلا فعلوا ذلك» ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال 
و بيس لین روا من ب لنویل عل سان داد وعِ يس أَبْنِ مرید 
دوک با عَصَوأ وڪاو يدوت 7© کارا لا يناهو عن نکر 


رر و ےم ۳ 7 حمق 5 ۴ وو یی وت م 
وه س ما كوأ یفماوت © کر ڪر ونم ووت الذي 


3 
ع صر و رووء 


کم لس ما مت لز اسم © إلى قوله لا کینوت 6 ثم قال: كلا ولله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ثم لتأخذن على يد الظالمء ولتأطرنه على 
الحق أطرًا ولتقصرنه على ا حق قصرّا» اه. زاد نی رواية: «أو ليضرين الله قلوب 
بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم» اه. أخرجه أبو داود والترمذي وأخرج 
الترمذي عنه فقال: قال رسول الله يكِ: الما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نمتهم 


۸۰ 





تحت سه« 


علازهم فلم ينتهواء فجالسوهم ني جالسهم» وءاكلوهم وشاربوهم» فضرب الله 
لوب بعضهم يبعض» ولعنهم على لسان داود وعیسی ابن مريم» وذلك با عصوا 


وکانوایعندون - وجلس رسول الله ا وکان متکتًا - فقال: : لا والذي نفسي بيده 
حتى تأطروهم على الحق أطرًا) اه 


قال الترمذي: هذا ا حدیث حسن غریب قوله: أكيله وشريبه وقعيده: هو 
الؤاکل والمُشارب والمُقاعد. ؛ فعيل بمعنى فاعل» قوله لتأطرنه الأطر العطف» 
يعني لتعطفنه ولتردنه إلى ا حق الذي خالفه. والقصر القهر على الشىء اه. 

تقمير قوله تعالى: کے نيس إن مي از ڪر نی لك وع 
وک د رک رو لق 


هكب لگا ۴ 9 


دش 


6. 


ص یی چس کا دک 
کش ف کن نود 1 اا ۳0 ا و ۲ 
موق بدي َإِدكَئَْتٌ بی نویل نك د جنتهم باکت َال ارب 
کا بهم إن هلا لا عه میت () ول ازعیث 1 لا ين أن ءایٹوا ی 
وسوی او E‏ 2 سينو (وع) إة ال ار نت ویس 5 
مر مَل ستطیع ربک أل یره ہن الما 16 اَن اتم آله ن ڪن 
مني لیا الا زی آن کا کل ينها وتطمیں وتا تلم آن قد صَفتَت کون 
وید @ 14 یش لا رک ال جو بی 
7 نا ییا لاوما ونا واي ينك وار وت از یا فا ان ان 
مر فمن کم بجد ینک کا امز ہل ہہ 
اذ له بتجیتی اب ميم أنت فلت لتاس دون وا کین ين مون )ار 
اديه بخ اد کے 224 لد دمک تم 


مان نقبی وک معا تیک نت نت عم ليوب لا ما کم لاما أي 


59 


۵ 


١ 


د أن دوه ری وود يكم وت ع هيدا ما مث فوم فلن ون فى كنت نت 
ا 


قب می وت و و ید ا 6 [سورة المائدة]. 


۸۱ 





۶ھ ٌ ے 


بعضهم 87ھ صلة ل 28 00 کان 7ھ 
ےت ري 
اك الأمم احتياجًا وافتقارًا إلى ا واللامة 3 لین زعمون آ, 
نيب شي وطعن مولاانصاری تعدی ال جلال تعاس 
م يو م "و" 
عل عيسى عليه السلام» التي تدل على أنه عبد وليس بإله» والفائدة في ذكر هز 
الحکایة تنبيه التصاری على فح مقالتهم» وفساد اعتقادهم؛ وتوكيد الحجة عليهم. 

وقيل فائدة ذلك إسماع الأمم يوم القيامة ما حص الله عيسى عليه السلام به 
من الكرامة. 

وقيل: موضع إذا رفع بالابتداء على القطع ومعناه اذكر ع ذال نمی 
وإنما خرج قوله ہل إِذفَال هه على لفظ الماضي دون الستقبل لأنه ورد على سبيل 
حكاية الحال. 

وقيل: تقديره 2 ذ 46 يقول الله 8 يتجيسى أن مرت اکر عم ليك ؛ 
لفظه واحد والراد به الجمع لأن الله تعالى عدّد نعمه عليه في هذه الآية» والراد 
من ذکرها شكرها ول يعني وبنعمته على مریم عليها السلام من أنه 
تعالى أنبتها نبانًا حستاه وطهّرهاء واصطفاها على نساء العالمين» ثم ذكر نعمه على 
عیسی علیہ السلام فقال تال( کت يدو یں يعني بج بل عل 
السلام» وأضافه إ إليه على سبيل التشريف والتعظيم» كإضافة بیت اللہ وناقة الله 
وقيل أراد بروح القدس: الروح المطهرة» لأن الأرواح تختلف باختلاف اهب 
فمنها روح طاهرة مقدسة نورائية» ومنها روح خبيثة كدرة ظلمانية» فخصّ لله 
عيسى بالروح المقدسة الطاهرة ة النورانية المشر فة متك اس في امد 4 يعني 


۳ ۸۲ 


0-3 


بعلمهم ی حال الصخر تس يعني وق حالة الکو من غر ان 
يتفاوت كلامك في هذين الوفتین, وهذه معجزة عظيمة وخاصّة شريفة ليست 
لأحد قبله؛ قال ابن عباس: «أرسل الله عیسی عليه السلام وهو ابن ثلائین سنت 
فمكث في رسالته ثلاثين شهرّاء ثم ری الله إليه» اه. 

ونإ لسك الب له 4 يعني الكتابة وهي الخطء والحكمة 
الفهم والاطلاع على أسرار العلوم ود الیل أي وعلّمتك التوراة 
التي أنزلتها على موسی» والإنجيل الذي أنزلته عليك وإ لین الین 
هي لطر يإذني 4 ني وذ تصور من الطين كصورة الطير بإذني مش 
4 ذكر دن شع يه چ وني سورة مال عمران تشه فال 
تول یا 4 یعود إل ليث یجملھا مصدرا یا يقع اسم الق عل الا ی 
وذلك لأن النفخ ال یکون في ای إنا يكون في امهيأ ذي الميثة ویجوز أن یمود 
الضمير إلى الطير لأنها مؤنتةء قال الله تال ولم برقا ل لیر نمر متي 
(09 46 [سور: تبارك] وأما الضمیر المذكور في ءال عمران في قوله فيه فيعود إلى 
الكاف» يعني في ذلك الشیء الماثل ینة الطير کرد مب انا کرر 
قول ین ) تاک کون ذلك الخلق وق بقدر لله تعال لت اد 
کیسی عليه السلام وتخليقهء لأن الخلوق لا نلق شیا نا خالق الأشياء كلها هو 
ال تال لا خالق ها سواہ وا كان الخلق ذا لطیر معسجزة لعيسى عليه السلا 
أكرمه الله تعالی بهاء وكذا قوله تعلل وتر لسع نمی ی # يعني 
وتشفي الأكمه وهو الأعمى المطموس البصر» والأبرص من به مرض البرص 
دو من بجلده بقع بيضاء تخالف لون سائره رل يعني من 
برهم أحباء اچ تفعل ذلك كله بدعائك: والفاعل هذه الأشياء كلها في 
الحقيقة هو الله تعالى لأنه هو المبرئ للأكمه والأبرص» وهو مي الوتی» وهو على 
كل شىء قدير» وإنم| كانت هذه الأشياء معجزات لعيسى عليه السلام ووقعت 


عه 22 و 


E‏ 5 7 عم کم 1 مر 
ذذ الله تعالى وقدرته» وقوله تعالى 5 کت بن َيل عنلک 4 


۸۳ 








در 


يعني واذکر ز ۳ عليك إذ كففت وصرفت عنك الیهود؛ ومنعتك منهم حين 
آرادوا قتلك دهم بت # يعني بالدلالات الواضحات والعجزات 
الباهرات التي ذکرت في هذه الآية» وذلك أن عیسی عليه السلام لما أنى بهذه 
المعجزات العجيبة الباهرة» قصد اليهود قتله فخلصه الله منهم ورفعه إلى السماء. 
لال الس ری 7-7 4 يعني فقال الذين استمروا على کفرهم من اليهود و 
يؤمنوا بہذہ العجزات فإإنْ هلال ر میت يعني ما جاءهم به عيسى 
عليه السلام من العجزات. 

قوله تعالى لإ وَإدْ أرْحَيتٌ ِلَ لوار يعني ألهمتهم وقذفت في قلويهم؛ 

5 3 ۳ 5 ۶ 
فهو وحي إلحام» كا أوحي إلى أم موسى وال النحل» والحواريون هم أصحاب 
عیسی وخواصه وان ءَامتُواً ی وَيرَسُولٍ 1 يعني عیسی عليه السلام تال 
اما وآشبد اتنا مُسَلِمُونَ ‏ لا وفقهم الله للایمان وإنما قدّم ذکر الایمان على 
الاسلام لأن الایمان من آعمال القلوب» والاسلام هو الانقیاد والخضوع في 
قوله تعال و ال الحوارثوت میتی نمی يميم ریک ) قال 
الفسرون: هذا على المجاز» ولا يجوز لأحد أن یتوهم على الحواريين أنهم شکوا نی 
قدرة الله تعالى» لكنه كا يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع علمه 
بأنه يقدر على القيام» فكذلك معنى الآية» لأن امحواریین كانوا مؤمنين عارفین بالله 

عر وجل» ومعترفين بكمال قدرته» وإنما قالوا ذلك ليحصل هم مزید الطمأنينة. 
کیا قال إبراهيم عليه السلام ون ی )4 أي هل أعطى أن أرى 
ما طلبته وهو كيفية إحياء الوتی ومن ظن أن إبراهيم شك في قدرة الله فهو كافر 


)١(‏ قرأ الكسائي «هل تستطيع «بالاء؛ رك بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس 
وجاهد» أي هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك وقرأ الآخرون هل «یستطیم» بالياء و«ربك 
برفع الباء معناه هل ينزل ربك أم لا... تفسير البغوي (۳/ ۱۱۷). 


۸ 


ط١‎ 


[سورة البقرة/ .17] ولا شك أن مشاهدة هذه الاية العظيمة تورث مزید الطمأنينة 
في القلب» و هذا السبب قالوا وی وت . 

وقيل في معنى الآية: هل یقبل ربك دعاءكء ويعطيك بإجابة دعائك وسؤالك 
إنزال المائدة؟ فقد ورد في الآثار: امن أطاع الله أطاعه كل شىء» أي ذلل الله له 
الصعاب وقرّب له البعيد. 

وان يار عا مایدة ین اللہ 1 الائدة الخوان الذي عليه الطعام» ولا 
یسمی مائدة إن لم يكن عليه طعام؛ نا يقال يوان أو طبق» وأصلها من ماد 
يميد إذا تحرك كأنها تميد با عليها من الطعام قال يعني عيسى مجيبًا للحواريين 
نزن نتم مت يعني اتقوا الله في هذا السؤال إن کنتم مؤمنين» 
وقيل: أمرهم بالتقوى لیحصل هم هذا السؤاله ومعنی ان مب 
مصذقین» فلا تشكوا في قدرة الله تعالی. 

وقیل: معناه اتقوا الله أن تسألوه شيتًا م يسأله آحد من الامم قبلكم: فنهاهم 
عن اقتراح الآية بعدالیمان ول ید آن تحص ہا © يعني قال ا حواریون 
جيبين لعيسى عليه السلام: إنیا نطلب نزول المائدة علينا لأن نأكل منها فان 
الجوع قد غلب علينا. وقيل: معناه نريد أن نأكل منها للتبرّك بها لا أكل حاجة 
لت وبا © يعني وتسکن قلوبنا ونستيقن قدرة الله تعالى» لأا وان علمنا 
قدرة الله بالدليل فإذا شاهدنا نزول المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة لو 
ند صَفتََا ه يعني ونزداد إيإنا ویقینًا بأنك رسول الله روتکو لهام 
لين 4 يعني لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة؛ وقیل: معناه تون 
لته عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم. فلا قالوا ذلك أمرهم 
عیسی أن يصوموا ثلاثين یرما وقال هم: «إنكم إذا صمتم ذلك وأفطرتم فلا 
تسألون الله ین إلا أعطاكم؛ اه. ففعلوا ذلك» وسألوا نزول المائدة» فعند ذلك 
لس اه سل قيل: إنه اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين وطاطاً 


۸۵ 


رأسه وبكى ثم دعا فقال اللهم را از لھا مد ناش و کر لنَاعِيدًا 
وتا واخا 4 يعني عائدة من الله علينا وحجة وبرهاتاء والعيد يوم السرور, 
وأصله من عاد يعود إذا رجع» والمعنى نتخذ ذلك اليوم الذي تنزل فيه المائدة 
عيدًا لعظمہہ ونصلي فيه نحن ومن يجيء من بعدناء فنزلت في يوم الأحد فاتخذه 
النصارى عیدا. 

_ وقال ابن عباس: معناه يأكل منها أول الناس كا يأكل ءاخرهم واي 
ینک 4 أي وتکون المائدة دلالة على قدرتك ووحدانينك وحجّة بصدق رسولك 
«واززتا چ أي ارزقنا ذلك من عندك. وقیل: ارزقنا الشکر على هذه النعمة 
5 وات رت يعني وأنت خير من تفضل ورزق. 

وت لقن # عز وجل مجيبًا لعيسى فا زب عدا ع يعني الائدۃ 

لا ار دا من الْعليمِينَ يعني ڊ بعد نزول المائدة روت EKE‏ عدا يعني 
جنسًا من العذاب ٩‏ هم الم يعني من عالي زمانهم» فمنهم 
من جحد وکفر بعد نزول المائدة فمسخوا خنازیر. 

قال الزجاج: ويجوز أن یکون هذا العذاب معجّلا في الدنیا ويجوز أن یکون 
موخرا إلى الآخرة. قال عبد الله بن عمر: «ٍن آشد الناس عذايًا يوم القيامة 
النافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وءال فرعون» اه. 

واختلف العلماء في نزول المائدة» فقال الحسن ومجاهد: لم تنزل المائدة لأن الله 
ما أوعدهم على الكفر بالعذاب بعد نزول المائدة خافوا أن یکفر بعضهم فاستعفوا 
وقالوا: لا نريدها فلم تتزل عليهم» » فعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالی لاف 
مرها بكم & إن سألتم نزو اء والصحيح الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين 
و E COE‏ 
خلف في خبره ووعده» ولا روي عن عار بن یاسر قال: قال رسول الله كَل 
«أنزلت المائدة من السماء خبرًا ولت وأمروا أن لا يخونوا ولا خروا لغد فخانوا 


۸٦ 


4 


عن عار من غير طريق موقوفا وهو أصح اه. 


وڈ ابن باس أن عيسى عليه السلام قال مم: صوموا ثلاثین ہوتا ٹم 
الوا 4 ما شتت عطیکمو قصداموا قلا فرخوا قالرا؛ پا یسی إنا لو عم 
عم لاحد فقضینا عمله لأطعمناء وسألوا الائدة فأقبلت الملائكة بوائدة 
ل وھ می یت سی رسای ار نال بی 
ءاخر الناس كما أكل أوهم) اه. 

وقال سلمان الفارسي: لا سال ا حواريون امائدة لبس عيسى صوقًا ويكى 
وقال الب را از عتا مده ن اک الآية» فنزلت سفرة حمراء بین 
غامتين» غيامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ینظرون إليها وهي تبوي إليهم 
تة ستی سقطت ین یدہم کی عیسی علي السلام وقال: الهم ۳ 
اكرات ام لها رعا رلا ماه یه موه وط 
و نظروا مثل ول دوا ريا أطيب من رجه فقال عيسى عليه السلام. 
لينم أحسنكم عملا فلیکشف عنها ويسم اله اه فقال شممون الصف ب 
الحواريين: أنت أولى بذلك مناء فقام عيسى عليه السلا 
طويلة وبكى بكاءً كثيرًا ثم كشف المنديل عنها وقال: ۱ 
فإذ 


أخر جه الترمذي وقال: قد روي 


أس 
م فتوضأ وصل صلاة 
بسم الله خير الرازقين» اه. 
هو بسمكة مشوية ليس فيها شوك ولاعليها فلوس تسيل من الدسم وعند 
رأسها ملح؛ وعند ذنبها خل؛ وحوفا من ألوان البقول ما خلا الکراث, وإذا 
خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى 
الرابع جبن وعلى الخامس قديد. 

ثقال شمعون: يا روح اللہ أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام ا جنة؟ فقال عيسى: 
اليس شىء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام المئة ولکنه شیء اخترعه الله 
#قدرته العالية» كلوا مما سألتم واشكروا یمددکم ويزدكم من فضله؛ اھ فقالوا: 


۸۷ 


مت 


يا روح اللہ کن أول من یأکل منهاء فقال عیسی: «معاذ الله“ أن ءاکل منھاء 
يأكل منها من سأها «فخافوا أن يأكلوا منها فدعا ها أهل الفاقة والرض والبرص 
والجذام والقعدین. فقال: «کلوا من رزق الله لکم الشفاء ولغيركم البلاء» اه. 
فأكلوا منها وهم آلف وثلاثائة رجل وامرأة من فقير ومریض وزمن ومبتل 
وصدروا منها وهم شباع» وإذا السمكة بحاهاء كحين ات 1 طارت المائدة 
صعودًا وهم ينظرون | إليها حتى توارت؛ وم يأكل منها مريض أ وزمن أو مبتل 
إلا عونيء ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل منها. 
وقيل: مكثت أربعين صباحًا تنزل ضحی؛ فإذا نزلت اجتمع إليها الأغنياء 
والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء يأكلون منهاء ولا تزال منصوبة 
يؤكل منها حتى يفيء الفيء, فإذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون إليهاء حتى 
تتواری عنهم» وكانت تنزل غبًا یوما ويومًا لا تنزل» فأوحى الله عر وجل إلى 
عیسی عليه السلام: «اجعل مائدي ورزفي للفقراء دون الأغنياء» اه. فعظم 
ذلك على الأغنياء حتى شگوا وشككوا الناس فيهاء وقالوا : ترون المائدة حقّا تنزل 
من السماء؟ فاوحی الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: «إني شرطتٌ أن من 
كفر بعد نزوها عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالین» اه. فقال عيسى عليه 
السلام عند ذلك 2 إن تیم کم بَا اہ ير لهم نک أت الم لیک 4 
فمسخ الله منهم ثلاثاثة وثلاثين رجلا باتوا ليلتهم مع نسائهم على فرشهم؛ ثم 
اس شی ود ا افر ال سي 
رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا ولا أبصرت الخنازير عيسى 
عليه السلام ب بكت وجعلت تطيف به وجعل عيسى عليه السلام یدموهم بأسيائهم 
فیشیرون رتو ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا؛ اف 
وقال كعب: «أنزلت الائدة منكوسةء تطير بها الملائكة بين السیاء والأرض» 


سے — 


(١)‏ لأنه أ مر أن يُطعمهم هذا الطعام لا أن يأكله هو. 


۸۸ 


علیها كل شىء إلا اللحم» اه. 
وقال ابن عباس: «أنزل عل المائدة کل شیء 
وقال الكلبي: "كان عليها خبز وبقل» اه. 
وقال وهب بن منبه: «أنزل الله أقرصة من 
ويخرجونء ثم يجيءء 
"وقال قتادة: «كا 
لبني إسرائيل» اه. 
وقال الكلبي ومقاتل: «أنزل اللہ سمگا وخمسة آرغفة. فأكلوا منها ما 
شاء الله والناس آلف ونيف» فلیا رجعوا إلى قراهم ونشروا الحديث ضحك 
من م يشهد متهم» وقالوا: ويحكم إنیا سحر أعيدكم» فمن أراد الله به خی چې 
ومن آراد فتنته رجع ال كفره فمسخوا خنازير» وليس فيهم صبي ولا امرآق 
ذمكثرا ثلاثة أيام ثم هلکوا وم يتوالدواء وم يأكلوا وم يشربواء وكذلك كل 
مسوخ) اھ * 


قوله عز وجل وة 5ال له میتی این میم أنتَ فلت لاس ییون وش 
هن ین دون اللہ #6 اختلف الفسرون نی وقت هذا القول» فقال السدي: قال 
له لمیسی هذا القول حين رفعه لی السماء بدلیل أن حرف (إذ) يكون للیاضی. 
قال سائر المفسرين: إنیا يقول الله له هذا القول يوم القيامة بدلیل قوله يم 
عم له الرس € وذلك يوم القيامة» وبدلیل قوله كَل اه يق دوم 
هم 4 [سررة امائدة/ ۱۱۹] وذلك يوم القيامة. وأجیب عن حرف (إذ) بأنها قد 
تجيء بمعنى (إذا) كقوله ولو ترى إذ فزعوا يعني إذا فزعواء وقال الراجز: 
ثم جزاك الله عني إذ جزی جنات عدن في السموات العل 


إلا ا خبز واللحم» اه 
شعير وحيتاناء فکان القوم يأكلون 


اخرون فیاکلون حتى أكلوا بأجعهم؛ وفضل» اه. 
نت تنزل عليهم بكرة وعشيّاء حيث کانوا کال والسلوی 


ولفظ الآية في قوله نت فلت لِلنّايس # لفظ استفهام ومعناه الإنكار 


۸۹ 





والتوبیخ لمن ادّعى ذلك على عيسى عليه السلام من النصاری» لن عیسی عليه 
السلام م يقل هذه القالة. 

فان قيل إذا كان عيسى عليه السلام لم يقلها فلع وجه هذا السؤال له مع 
علم الله بأنه لم يقله؟ 

فا جواب: وجه هذا السؤال تثبيت الحجة على قومه» وإكذاب هم في ادّعائھم 
ذلك عليه» وأنه أمرهم به فهو كا يقول القائل لآخر: أفعلت کذا؟ وهو يعلم 
ری ید سور یو سرت 
لت گن لا مآ آمرتن پو أن بدا له ون ورم پ4 فاعترف بالعبودية» وأنه لیس 
باله کا زعمت وادَّعت فيه النصاری. 

فان قیل: إن التصاری لم يقولوا بإهية مريم» فكيف قال ادون وأ 
لین بین دون و پ4 فابمواب: إن النصارى ما اعت في عیسی أنه إله ورآوا أن 
مریم ولدته لزمهم بهذه القالة ذلك على سبیل التبعية. 

وقوله تعال إخبارًا عن عيسى عليه السلام ها سبح © يعني نی 
لك عن النقائص» وبراءة لك من العيوب ہما يکود لح أن ول مالس ل 
أي كيف آقول بهذا الكلام ولست بأهل» ولست أستحق العبادة» حتى أدعو 
الناس إليها. 

ولا بن أنه ليس له أن يقول هذه المقالة» وهذا المقام مقام التواضع والخشوع 
لعظمة الله تعالی شرع في بيان هل وقع ذلك منه أم لا؟ فقال «ؤإن كت فد لتم ققد 
عم #6 ل E‏ 
لله تعالی وتفويض الأمر إلى علمه ثم قال َعَم سین تنیی وله آمکر مان شيك © 
يعني تعلم ما أعلم؛ ولا أعلم ما تعلم . وقال ابن عباس: تعلم ما في غيبي ولا أعلم 
ما في غيبك انك أت عم یوب # يعني إنك تعلم ما كان وما سیکون» وهذا 
تأكيد لما تقدّم من قوله تعال تلم من تقیی ور مان تیک 4. 





سبي سسسب سي جو سج رو معد س 


emer armen‏ ا ود سوم و 





سس 


a‏ تي يرجي ادن 
فم ل تو ارت لآ بطق يعني فلت هم ذلك رو 
يعني وخدوه ولا تش رکوا به شيئًا و( وكرت یم يدا مامت فوم چ يعني وکنٹ 
ا ضر با نت مني يوم پا يق > يي وی ریس 
إلى السماء» فا مراد به رفعه إلى السماء والصحیح والعتمد أن عیسی رُفع مستیقظًا 
لیس ناه وحيا ليس میاه لت ات لوي عم يعني الحفيظ عليه 
کراب 4 مهم وأحواطم» والرقيب الحافظ الذي لا ینیب عنه شیء و 
تو گویڈ ک4 يعني أنت شهدت مقالتي التي لها شب وأنت الشهيد عليهم 
بعدما رفعتني إليك, لا تن عليك خافية؛ فعلى هذا الشهيد هنا بمعنى الشاهد لا 
دما يكوه دوز أن يكون الشھید هنا بمعنى العليم؛ يعني انت العام بکل 
شىء فلا يعزب عن علمك شىء. 


كوه عز وجل إخبارًا عن عيسى عليه السلام ړن مذي يعني إن 
تب هؤلاء الذين قالوا هذه القالة بأن ميتهم على كفرهم َو له 
يقارون على دفع ضر نزل بهم؛ ولا جذّبٍ نفع لاتفسهم» وأنت العادل فیهم؛ 
انك وضصحت فم طريق ا حق فرجعواعنہ وکفروا و یز مدیم 
تاب عن كفره منهمء بأن تهديه إلى الإيهانء فإن ذلك بفضلك ورحتك وم 
تمه يعني في الانتقام من تريد الانتقام منه» لا يمتنع عليك ما تريده 
یم نی أفعالك كلهاء وهذا التفسير انا يصح على قول السدي لأنه قال: 


كان سؤال الله عز وجل لعیسی عليه السلام حین رفعه إلى السماء قبل يوم القيامة. 
أما على قول جمهور الفسرین: إن هذا السؤال نا يقع يوم القيامة ففي قوله 
ون نور ھم نك أت مر اكيم ه إشكال وهو أنه لا يليق بعيسى عليه 


ی 


اسلام طلب الغفرة هم مع علمه بأن الله تعالى لا يغفر لمن يموت على الشرك. 
دا جواب عن هذا الإشكال من وجهين أحدهما: 


۹۱ 


للد ی یب ےدجس 


الرحیم. ۱ 
والوجه الثانى: قيل معناه إن مم 4 يعني بإقامتهم على کفرهم ال 
الوت ور تن لَه يعني من امن منهم وتاب ورجح عن كفره. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: :ون ابي وتو لله عزو جل في أبراهيم: 


رب آشلان کم مر اتیب شن يعن فإ نی الآية [سورة ابراهیم/۳۲]. 
وقول عيسى فل نم ماد رادت و رت ی لكي جچہ فرنع 
يديه وقال: اللهم أمتي أمتي» وبکی» فقال الله تعال: : يا جبریل اذهب إلى محمد 
- وهو عالم - فاسأله ما ببكيك» فأتاه جبریل عليه السلام فسأله» فأخيره 
رسول لله با قال - وهو أعلم - فقال الله: يا جبریل اذهب إلى محمد فقل له 
إا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك» رواه مسلم. 

عن آي ذر: ال و الآية : ان تم وم 
اڈ رہ تیک وَل تمر لكي 6 أخرجه النسائي. 
رد مود دم هه < 
تفسیر قوله تعالی: رکا رن زیت لاس هل ناجيت () 
ہے ی 1 ويك ہے هم ہم 

وَِسْمَنِعِيلَ والیسع وش ولوطا و ڪل فَضَّلَنَا تی( [سورة لالب 

ره تال ود رای ات مب 46 هو ابن زكريا 
وی هو ابن مریم بنت عمران اس قال ابن مسعود هو إدریس؛ 
وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل. ۱ 

وقال محمد بن إسحق: هو إلياس بن سنا بن فنحاص بن العیزار بن ھارون 
ابن عمران» وهذا هو الصحيح» لأن أصحاب الأنساب يقولون إن إدريس جد 
نوح» لأن نوحًا ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس» ولأن الله تعالل 
نسب إلياس في هذه الآية إلى نوح وجعله من ذريته کل ين ییوت 6 يعني 
أن كل من ذكرنا وسمينا. 


۹۲ 





ومیل # هو ابن ابراهيم» وانا خر ذکرہ إل هنا لانه ذکر #سحق 
وذكر أولاده من بعده على نسق واحد, فلهذا السبب أر ذکر إسماعيل إلى هناء 
لت هو ابن أخطوب بن العجوز وپش € هو ابن می رر 4 
هوابن أخي إبراهيم رم لا تما فلا لكين # يعني على عالي زمانهم 
ويُستدل هذه الآية عل أن الأنبياء أفضل من الملائكة, لآن العالم اسم لكل موجود 
سوى الله تعالى» فیدخل فيه المَلّك فيقتضي أن الأنبياء أ أفضل من الملائكة. 


سر قوله تعال: :انف لكب نم نت من آهلها مکاتا شري 
© ادف من دنهم چا تست وه رتا فتمعّل لها بر َو 0 
7 ود رن ینکن کرت یا © َال إا ا رس ریب ی اهب ی 


ETE IO‏ لم با لع كَالَ 


خرس ی TE‏ سر ےر خر فا ےم د ہے تا سے 3 
0 قال ری هو علخ ر“ هون ولنجکله ای ای ره نا وكا آنر 


نی © هت نت ہہ مق( لها اننا 


لاق له بك کن سر 6 کمن ار کرت پور بی 


نا تک اشر و وقری عتا ماما رین من ات دا ۳ ا نت من 
7 < عو مر 


ا EOL‏ مها تمایق ہنی 
جح و 5 اوه اضرا مووي 6ك م بے (ج) 
اي و لوا كت تلم من کات ت ف ألْمهْدِ صا © قال إن ات 
التب نب وج e‏ )ی مارکا نما ڪت وَأوْسَن وس 0 وما 
تھا 7 21 ك1 لسم عل بوم 
7 ا 000 فولے الْحَقٌّ رت : 
ہو 


فوله عز وجل کر نی آلکتب 4 أي في القرءان لمأت 


22 
سے 


ہے وہ 


۹۳ 


7 ع ل ت مها مک ریا ه أي مکاتا و 
أي بن تحت واعتزلت وين ًا أي من قومها مک شرا > اي و 
الدار عا یل الشرقء وكان ذلك البوم شاتيًا شديد البرده فجلست في مشرقه تفل 
رأسها. 

وقیل: إن مریم كانت قد طھرت من ایض فذھبت تختسل: 

قيل: وهذا العنی اقغذت النصارى الشرق قبلة فإ تخد © أي فضربت 
امن دونهم چاه قال ابن عباس: أي سترًا. وقيل: جلست وراء جدار 

مک رومیت ار ع E‏ خ سرع ات مراع اس ا كن ۶ 

ارس لھا زوعتا 6 يعني جبریل ففتمدَلَ تھا بنا سویا ه أي سوي 
الخلق» ونیا مثل لها في صورة الانسان لتستأنس بکلامه ولا تنفر عنه. 

فلیا رت مریم جبریل عليه السلام یقصد نحوها بادرته من بعيد مإ قَالتَإِنَ 
عو من ینک ان کته اي مزمنا مطیعا لله تعالى. فإن قیل: نا يُستعاذ 
من الفاجرء فکیف قالت: إن كنت تقيًا؟ قلت: هذا کقول القائل إن كنت مومت 
فلا تظلمني» أي ينبغي أن یکون إیمانك مانعًا لك من الظلمء كذلك ههناء معناه 
ينبغي أن تکون تقواك مانعة لك من الفجور له ها جبریل عليه السلام 
تما سول ریب لامب 4 آسند الفعل إليه وان كانت اطبة من الله تعالى لأنه 
ارسل بهء لب علا یا قال ابن عباس: ولا صاغا طاهرًا من الذنوب 

الت کے مریم أن ی ل گی کے ی یه شرس 
سم کک ای من اون يكو رام ینس نی بر 
أي وم يقربني زوج ولآ أي فاجرته ترید أن الولد نا یکون من نكاح 
او سفا یچره نا وا ۹ و ا 3 
4 جم ا ري 4 جبريل کدی ال رل )4 أي 
E‏ هر عل هن 4 أي خلق ولدك بلا أب رتیه 
لاتا ) أي علامة هم ودلالة عل قدرتنا یتاپ أي ونعمة له ی ع 
دينه إلى بعثة حمل عل کار پک سج ۳ ۳ ي ونعمة لمن تبعه على 
و لاه كه وات أمرا میاه | کا ء2 7۰ 
ولایُڈل. کت ي حکو مفروغا منه لا يرد 
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قوله عر وجل # قح أي بعد أن نفخ جبریل في جیه ولبست 
الدع ملت بعيسى في ا حال ند پر حر 
وانفردت مک مسا 4 أي بعيدًا من | أهلهاء قال ابن عباس: أقصى الوادي 
وهو بيت لحم» فرارًا من أهلها وقومهاء وأن يعبّروها بولادتها من غير زوج. 

قال ابن عباس: : كان الحمل والولادة في ساعة واحدة. 

وقيل: حملته في ساعة» 
زالت الشمس من يومها. 

وقیل: ھجوہ سو اي یج 
والأقوال الأخرى ليست ثا 

وقيل: : كانت مد لها ان أشهرء وذلك ی أخرى له لأنه لا يعيش من 


ولد ثانية أشهر وهذا من حيث الغالب والمشهور بین الناس وود عيسى غذه 
المدة وعاش. 


وصور في ساعة» ووضعته في ساعة وكان ذلك حين 


وقیل: ولد لستة آشهر وهي بنت عشر سنین. وقیل: وه روت 

وفیل: : ست عشرة سنة. 

وقال وهب: إن مریم لما حملت بعیسی كان معها ابن خال ها يقال له یوسف 
النجار» وکانا منطلقین إلى السجد الذي هو يمنة جبل صهیون وکانا يخدمان 
ذلك المسجد. وم یعلم من أهل زمانهیا أحد أشد عبادة واجتهادًا منهماء وأول 
من علم بحمل مریم يوسفء فبقي متحيرًا في أمرها كلما أراد أن يتهمها ذكر 
عبادتها وصلاحهاء وأنها لم تیب عنه وإذا أراد أن يبرئها رأى ما ظهر منها من 
احمل» » فأول ما تكلم به أن قال: دادقم في نفضي من آمرك شیء وقد حرصت 
عل کتمانەہ فغلبني ذلكء فرأيت أن أتكلم بهء لعلي أشفي صدري. . فقالت: قل 
قولا یاد قال: أخبريني يا مریم» هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر 





)0 وا جیب فتحة القميص التي من جهة العنق. _ 


۹۵ 


ن ولد من غير ذكر؟ قالت: نعمء آل تعلم أن الله یت ور 
| تر آن الله أنبت الشجرة بالقدرة من غير غیث, ون 
ة حتی استعان با ماء ولولا ذلك 


بغير غیث؟ وهل يكو 
ا 
یوم خلقه من غير بدر؛ 7 ۱ الشجر 
إن الله تعالی لم يقدر على أن ينبت اس 
على إنباتها؟ 
قال یوسف: لا أقول ولكني أقول إن الله کے رس 
مريم: ألم تعلم أن الله خلق ءادم وامرأته من غير ذکر ولا أنثى. 

فعند ذلك زال ماعندہ من الحيرة وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلا, 
الضعف عليها بسبب الحمل فلا ّت ولادتهاء أوحى الله إليها أن اخرجي من 

یں ورت نهد مثا ہے کا کے ق لی ؛ * 

أرض قومك فذلك وله تعال َنَت يه مانا قبا #. قوله عز وجل 
ادا الْسَعَاض #6 أي ألجأها وجاء بهاء والمخاض وجع الولادة إل بطع 
نع 4 وكانت نخلة يبست في الصحراء من شدة البرده ولم يكن ا سعف. 

وقيل: التجأت إليها تستند إليهاء وتستمسك بها من شدة الطلق ووجع 
الولادة. ان یت بل ها 4 تمنت الموت استحياء من الناس» وخوا من 
قومها. و ڪنٿ تسيا مني يا يعني شيئًا حقيرًا متروكًا لم يذكر ول يعرف. 

وقیل: معناه أنها تمّت أنها لم تخلق دا ین مب قیل: إن مريم كانت 
على أَكَمَة وجبريل وراء الأكمة تحتها. 

وفیل: ناداها من سفح الجبل. وقیل: هو عیسیء وذلك أنه لما خرج من بطن 
أمه ناداها ال رن د جم ريتك سر أي بقل ابن عباس رضي اه 
عنه: ضرب جبريل عليه السلام برجله في الارضء قیل فظهرت عين ماء عبت 
وجرت. وقيل: كان هناك نہر جاف فجرى فيه الاء بقدرة الله سبحانه وتعالى» 
والنخلة اليابسة أورقت وأثمرت وأرطبت. 

وقيل: معنى تحت أي تحت أمرك إن أمرته أن يجري جرى وان أمرته 
بلامساك سك موه أي حركي إليك وإ مزع نار و َك 


ار 
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> 








يا © قيل: اجني الذي بلغ الغاية وجاء أوان اجتنائه. قال الربيع بن خيثم: 
وما للنفساء عندي خير من الرطب؛ ولا للمريض خير من العسل» اه. 

نکی ورف 4 أي يا مریم كلي من الرطب» واشربي من النهر وقزي عيئاء 
أي طيبي نفسًا. 

وقبل: قري عينك بولدك عيسى يقال: آقر الله عينك أي صادف فؤادك ما 
برضيك فتقر عينك عن النظر إلى غيره یل © معناه يسألك 
عن ولدك مولا درت ليم وا أي صمتا۔ 

قیل: كان في بني إسرائيل من أراد أن بجتھد صام عن الكلام کیا يصوم عن 
الطعام؛ فلا يتكلم حتى يُمسي. وقیل: إن الله أمرها أن تقول هذا إشارة. 

وقيل: أمرها أن تقول هذا القول نطقاء ثم نك عن الكلام بعد وان 
مُعت من الكلام لأمرين. 

أحدثما: أن يكون عيسى عليه السلام هو التکلم عنهاء لیکون أقوى لمجتھا 
في إزالة التهمة عنهاء وفيه دلالة على أن تفويض الکلام إلى الأفضل أولى. 

والح كراهة مجادلة السفهاء وفيه أن السکوت عن السفيه مطلوبٌ و( 
کل یرذا يقال ها كانت تكلم ا ملائكة ولا تكلم الإنس. 

فول تال 59ات یمه یل :او عيسى عليه السلام 
حملته نی ا حال إلى قومها. وقیل: إن يوسف النجار احتمل مریم وابنها عیسی إلى 
غار فمكثت فيه أربعين یوما حتى طهرت من نقّاسهاء ثم حملته إلى قومهاء فكلمها 
عيسى في الطريق فقال: یا أماه أبشريء فإني عبد الله ومسيحه» فلا دخلت على 
أهلها ومعها الصبي» بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صا ین يمري َد 
جت سیا ويا # أي عظی) منكرًا يكاحت مرو ه أي يا شبيهة هارونء 
یل کان رجلا صا حا في بني إسرائيل شبهت به في عفتها وصلاحها ولیس الراد 
الأخوّة في النسب. 


۹۷ 


قیل إنه تبع جنازته يوم مات آربعون ألما من بني إسرائيل» كلهم یسمی 
هارون سوی سائر الناس. 

عن المغيرة بن شعبة قال: لا قدمت خراسان سألوني» فقالوالي؛ (نکم تقرؤون 
7 ات هرون # وموسی قبل عیسی بکذا وكذاء فلا قدمت على رسول اله ا 
سألته عن ذلك فقال: «إنهم کانوا یسمون بأساء أنبيائهم والصاخین قبلھم) اھ, 
رواه مسلم. وقيل: كان هارون أخا مريم لأبيها. وقيل: كان من أمثل رجل من 
بني إسرائيل. 

وقیل: انا عنوا هارون آخا موسى لأا كانت من نسله كا يقال للتميمي: يا 
2 یج عمران نر سو قال ابن عباس: زانیا ار 

نت ام 1 يعني حنة ف ينِيًا 4 أ ي زانية فمن أين لك هذا الولد سارت 
کو شارت مریم إلى عیسی أن کلمهم. قال ابن مسعود: لا لم يكن لها حجّة 
آشارت إليه ليكون کلامه حُجّة ھا. وقیل ما آشارت إليه غضب القوم وقالو: 
مع ما فعلت تسخرين بنا َو کف تک کات في مهد صا # قيل: أراد 
بالهد الحجرء وهو خجرها. وقیل: هو الهد بعینه. قيل لما سمع عیسی کلامهم 
ترك الرضاع وأقبل علیهم. وقیل: لما آشارت إليه ترك الرضاع واتكأ على يساره 
وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه فلن دنه قال وهب: أتاها زكريا عند 
مناظرتها اليهود فقال لعيسى: «انطق بحجّتك إن كنت أُمِرتٌ ا فقال عند ذلك 
عيسى وهو ابن أربعين يومّاء وقيل بل يوم ولد نی عنم 4 أقرٌ على نفسه 
بالعبودية لله تعالى ول ما تكلم» قيل لئلا يُنخذ إلهًا. 

فان قيل: إن الذي اشتدت إليه الحاجة في ذلك الوقت نفى التهمة عن أمه؛ 
وان عيسى لم ينص على ذلك» وإنما نص على إثبات عبوديته لله تعالى. 

فالجواب: كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن أمه 
فلهذا أوّل ما تكلم إن تكلّم باعترافه على نفسه بالعبودية لتحصل إزالة التهمة عن 


۹۸ 





راب لأن الله تعالى م ختصّ بہذہ المرتبة العظيمة من ولد من زاء والتكلّم بإزالة 
التهمة عن آمه» لا يفيد إزالة التهمة عن الله سبحانه وتعالى» فکان الاشتغال بذلك 
وی نب ریت ينا قبل: مناء يجاني نیہ ویوینی الختاب 
وهو الإنجيل» وهذا إخبار عتا كنب له في اللوح الحفوظ. كا قيل للنبي کا 
متی كنت نی قال: «کنت نبي وءادم بین الروح وا حسد) اه. آخرجه الطبراني 
وأحمد وا حاکم. 


وقال الأكثرون: إنه أو الإنجيل وهو صغیں وکان یعقل عقل الرجال 
الكُمَلء وعن الحسن: أنه هم التوراة وهو في بطن آمه نکمم 
ُت پچ ومعناه إني نفع نا توجهت. وقیل: شعلا للخير أدعو إل اللہ ول 
توحیدہ وعبادته. وقيل: مبارگا عل من يتبعني سناسا رود م 
أي أمرني با وكلفني فعلهیا؛ فإن قيل: كيف يؤمر بالصلاة والزكاة في حال 
طفوليته وقد قال يَككْ: «رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ» الحديتٌ رواه 
الإمام أحمد في مسنده. 

فالجواب: إن قوله مإوَأوْصَن سار رو # لا يدل على أنه تعالى 
أوصاه بأدائهما في ا حال» بل المراد أوصاه بأدائها في الوقت المعيّن میا وهو البلوغ. 

وقیل: إن الله تعالى صیّرہ حين انفصل عن أمه بالا عاقلاء وهذا القول أظهر 
في سياق قوله ما نت حي چ فإنه يفيد أن هذا التكليف متوجه إليه في جميع 
زمان حياته حين كان في الارض» وحين رفع إلى السیاء» وحين ينزل إلى الأرض 
مدرم ويا لق 4 أي وجعلني با بوالدي هلم يمل عم 
أي عاصيا لربي» متكبرًا على ا خلقء بل آنا خاضع متواضم. وروي أنه قال: «قلبي 
لين وأنا منکسر في نفسی) اه 


قال بعض العلماء: لا تجد العاق إلا جبارًا شقيًّا اه. وتلا هذه الآية. 
۲ 5 ۔صرے | و ۳ 
وفیل: الشقي الذي یذنب ولا يتو ب وَالسَّلم لبم وت # أي السلامة 
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عند الولادة من طعن الشیطان وي وگ 4 أي عند الموت من الشرل 
ومع أي من أهوال يوم القيامة. 
فلا کلمهم عیسی بذلك علموا براءة مریم» ثم سكت عیسی بعد فلم يتكلم 
حتی بلغ المدة التي يتكلم فیها الاطفال وداک عِسَى أن مرم أي ذلك الذي قال 
إن نو 4 هو عيسى ابن مریم مک الْحَق # أي هذا الكلام هو القول 
الحق أضاف القول إلى الحق. وقیل: هو نعت لعيسى يعني بذلك عيسى ابن مریم 
كلمة الله ا حقء والحق هو الله ری فیه برو أي يشكون ويختلفون» فقائل 
يقول: هو ابن اللہ وقائل یقول: الث ثلا ثة» تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 
ثم زه نفسه عن تاذ الولد ونفاہ عنه فقال تعالی اکن ین لخد نو 

أي ما كان من صفاته اتخاذ الولد» ولا ينبغي له ذلك م9 سبحته: إذًا نی اکر 
أي إذا آراد أن رث أمرًا حول کی ین لأنه كذلك يبتدع الأشياء 
ويخترعهاء انا یل له إ إذا قضى خلق شىء أو إنشاءه وکن ین ه موجودا 
حادقًاء لا یعظم عليه خلقه لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة» ولا ينشئه بمعالجة وشنة 
و رک تاو #هذا إخبارعن عيسى أنه قال ذلك» يعني ولآن الله ربي 
وربکم لا رب للمخلوقات سواه هبل یمه أي هذا الذي أخبرتكم 
به أن الله مرن به هو الصراط الستقیم الذي يؤدي إلى الجنة هل لت لب 
ْنم پ4 يعني النصارىء سُمّوا أحزابًا لأنهم تحزبوا ثلاث فرق في أمر عيسى: 
النسطورية وا للکانیة واليعقوبية ول رن کفرواین من بو عظم # يعني يوم 
القيامة 2 یم يم ویر ٩6‏ أي ما آسمعهم وأبصرهم یوم القيامة» حين لا ینفعهم 
السمع والبصر. أخبرنا ہم یسمعون ویبصرون في ال خرة مالم يسمعوا وییصروا 
في الدنيا. وقيل: معناه التهديد بما یسمعون ويبصرون ما يسوؤهم ویصدع قلوبہم 
نوم وم توت # | ي یوم القيامة الك شون الوم في صلی مر مین > قيل: أراد 
باليوم الدلياء يعني اہم في انیا في عط بين وني ال خرة یعرفون اف وقیل: 
معناه موه في الآخرة في ضلال عن طريق ا جن بخلاف المؤمنين. 


۱۰۰ 


تفسير قوله تعال: طول 900 معا نصا فیا ين ژوجکا 
22 کے ےھ گے کے >> 
وجعلتها واہتھا ءايه للع لیے © [سورة الأنبياء/ 41]. 

قوله تعال وال اَحْصتْ اه أي إحصائًا كلا من الحلال والحرام 
جميعًا 


کیا قالت وم سی بر وم با وهي مریم بنت عمران 
وفنفخکافیهکان وکا آمرنا جبریل حتی نفخ في جيب درعهاء فخلقنا 
بذلك النفخ السیح في بطنهاء وأضاف الروح إليه تشريقًا لعیسی کبیت الله وناقة 
اهلها وتا ايه 4 أي دلالة کیت 4 على كمال قدرتناء 
على خلق ولد من غير أب. 

فان قيل: هما عايتان فكيف قال اي ؟ 

فالجواب: معنى الكلام وجعلنا شأنب| وأمر ما ءاية واحدة» أي ولادتها إياه 
من غير أب ءاية. 

تفسیر قوله تعالی: ول وملا ان مرم رکه وما ا نت کات قزر 
موي 46 [سورة المؤمنون/ ۵۰]. 

قوله تعالى :9 وحن ممم و َيه # أي دلالة على قدرتناء لأنه خلقه 
من غير ذکرہ وأنطقه في الهد. 

فان قيل: لم قال ی ولم يقل ءایتین؟ 

فالجواب: معناه جعلنا شأنها ءاية» لأن عيسى ولد من غير ذكر» وكذلك 
مریم ولدته من غير ذكر» فاشتركا في هذه الآية» فكانت ءاية واحدة تل وءاویتها 
ِل ره أي مكان مرتفع» قيل: هي دمشقء وقيل: هي الرملة» وقيل: أرض 
فلسطینء وقال ابن عباس: هي بيت المقدس» وقيل: هي مصرء وسبب الإيواء 
ها فزت بابتها إليها. 

وقوله: طوذات قرارِ ومع » أي منبسطة واسعة یستقر علیها ساکنوها 
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وم 46 هو الماء ا جاري الذي تراه العيون. 

تفسير قوله تعالى: دنه ماک كين فح وله 
تن ووسى آن س و6 نم نیک کیا ا ]کل دیزی من 
صدَقَهع عفر ما 462 [سورة الأحزاب]. 

قوله تعالی ولذ اَذ نا هم # أي على الوفاء با حملواء وأن 
يصدّق بعضهم بعضّاء ويبشّر بعضهم ببعضء وقیل: على أن يعبدوا الله ويدعوا 
الناس إلى عبادته وينصحوا قومهم ڈویناک کہ يعني يا محمد لا وین نوج 
ره توت وى آن ريم ه حص هؤلاء ا خمسة بالذكر من بین النبيين لاثم 
أصحاب الكتب والشرائع» وأولو العزم من الرسل» وقدم النبي في الذكر تشریفا 
له وتفضیلا. وان منم میک کِا # أي عهدًا شديدًا على الوفاء» با 
حملوا من تبليغ الرسالة سل دی من صلّقهع # يعني أخذ ميثاقهم 
لكي يسأل الصادقین يعني النبيين عن تبليغهم الرسالة» والحكمة في سواهم مع 
علمه سبحانه وتعالى أنهم صادقون تبكيت من أرسلوا إليهم» وقيل سل 
یقت ن صِدْقِهِم # عن عملهم لله عز وجل» وقيل سل سفن عن 
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صنقهم € بأفراههم وقبل مالسل سیون عن صِذْقهم € ني قلوبهم اعد 
للکنیت من نا . 
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تفسبر قوله تعالى 8 شرع من الین ما وضیٰ به. وعا والزٍی اوی 
سه و و ار E‏ مرت ا ad‏ جص ور سے 
لك وما وین به برهم ومومی وعیمیع أن آقموا الد ولا لتفرقوا فيه کر على 


و و ی 2۸ مس بم وط ۳ 58 
0 اع حجة يسنا ونع )2۶ ہے سر عم نے کر ر و ۲ 
وک اعمللکم لا حجة بینتا وي لیم بسنا و مور € (سورۃ 
الشوری/ ۱۵]. 


قوله عز وجل ۹ شرع کمن له 

من الدين» أي ديئًا تطابقت عل صحته الانبیاء وهو قوله تعال ما ومیٰ بو 
ًا يعني أنه أول الأنبياء أصحاب الشرائع بعد الطوفانہ والمعنى قد وا 
وإيّاك يا محمد دیتا واحدا" الى َا إِيِكَ 4 أي من القرءان وشرائع 
الإسلام و بايد برهم رت وی پچ نما خض هؤلاء لیم امه 
بالذكر لأنہم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع ا معظمةء والأتباع الكثيرة» وأولو 
العزم. 
" ثم فسر الشروع الذي اشترك فيه هؤلاء الأعلام من رسله بقوله تعال 
فان اقا لت ولا را في 
به وبكتبه ورسله والیوم 


ي بين وسَنَّ لکم طريقًا واضحًا 


* والراد بإقامة الدين توحيد الله تعا ی والایمان 
الآخرء وطاعة الله في أوامره ونواهيه وسائر ما يكون 
الرجل به مسلّاء وم رد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالها فإنها 
ختلفة متفاوتة» قال الله تعالى لکل جعلتا منکم سْرْعَةٌ رنهاب" )4 وقيل: 
أراد تحلیل الحلال وتحريم الحرام؛ وقيل: تحریم ال مهات والبنات والا حوات فإنه 
خجمع على تحريمهنَ» وقيل: لم يبعث الله نيا إلا واه بإقام الصلاة» وإيتاء الز كا 
واللإقرار لله تعا ی بالوحدانية والطاعة. وقيل: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين 
والالفة والجماعة وترك الفرقة كر عل الْمذركين ما مهم َو أي من 
التوحید ورفض الاوثان یه تیه من یاه 4 أي يصطفي لدينه من 
يشاء من عباده وه من سب 4 أي یقبل على طاعته لور 
يعني أهل الأديان المختلفة» وقال ابن عباس: يعني أهل الکتاب الا من بَعَدٍ 


2 





)0( يجب الاعتقاد بأن أول الأنبياء والرسلین هو ءادم عليه الصلاة والسلام بنص القرءان واحدیث 
والإجماع. 


E‏ تم یآ | ذلك 
َم الم 4 أي بان الفرقة ضلالة میا E‏ 
دا رو عمد يك وكا كم سبّقت من ريا ک # أي نی 
حا 0 و 
3 مل مکی © د يعني إلى يوم القيامة یب 2 
تأخير العذاب عنهم ال أجل کسی یا الد 
أي بين من ءامن وکفر يعني لأنزل العذاب 3 گج 
وروا الب © يعني اليهود والتصاری ومن یوم 4 ي سن e‏ 
و :من الام ای نی که آي من ام عمد رار ب 
مرب € يعني مرتابین شاكين فيه لدل أي ي إلى ذلك مادم # أي إلى 
ما وصّی الله تعالى به الأنبياء من التوحیدہ وقيل: لأجل ما حدث به من الا ختلاف 
في الدين لق و أنت إلى سر وھ سا 
ع ول مط با تب سیک ی هت لكب لل فزن 
كلهاء وذلك لأن امتفرقين ءامنوا بیعض الكتب وكفروا يبعض یل 
يک که قال ابن عباس: أمرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم 
من الأحكام؛ وقیل: لاعدل بینکم في جیع الأحوال والاشیای وقیل: لأعدل 
بینکم في سس إذا تخاصمتم وتحاکمتم ان رب ریک آتا لا متا ولکم 
اماڪ 
کم يعني أن اه الكل واحد وكل أحد خصوص بعمل تفسه وان 
فت اعانا لیبس لاک )آي لا حم رما رت وت 
۳ القتالء إذلم يُؤمر في ذلك الوقت بالقتال وأمر بالدعوة 
ان ميت 4 أي في الماد لفصل القضاء وی یزپ 


۱ اتفسون قول تعالى: ۶ ون صرت ان مریم مکلا ود کرلک یه 

یلو ک 146سورة الزخرف/ ۵۷]. 
قول تعال و( # لتا شی أن مریم ماه قال این عباس: نزلت هذه 
الآية في مجادلة عبد الله بن الَِبَعْرَى مع النبی يك فى شأن ۱ عليه 
> نل عیسی أبن مریم علي 


ٹوا 








الصلاة ولام ولك لا نزل قوله تعالی يكم مه مه درد 


کر ےت وما تعَبدُورت ین دوت 
ڑے مک کرک من ره قوله تعالى ړا ملک # يعني 
ريشا ی 4 أي من ال رت 4 أي يرتفع لهم ضجیج وصیاح 
وفرح؛ وقیل: یقولون إن محمدًا ما يريد منا إلا أن نعبده ونتخذه لها کیا عبدت 
النصاری عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام. 
* تفس قوله تعال: ول اة 5 تمارک چا یمون بط 
© رخ ینلع ین (2) ول جا بسن ات 
َل قد TE‏ ران 7٦‏ بعص ای تون مد نوا لله ومن 
تا يق ریک ردو کنا یت ميقي © لت الگترات من 


7 یم ول لک طلا ین کا تر ایر هل ل بط زورک الا آَلمَاعَةَ أن 
سو سح ع سورع کل 


تأیه عة و هم لا يشعرور کرو E‏ 

قوله تعال َه يعني عيسى ليم سام 4 يعني نزوله من آشراط 
الساعةء يُعلّم به قربها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب اوالذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مریم حَكم] عادلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزير ویضع الجزية 
ویفیض ا ال حتى لايقبله أحد) اه. رواه الحاکم في المستدرك وفي رواية أي داود أن 
رسول الله و قال: «ليس بيني وبين عیسی نبي وإنه نازل فيكم فإذا رأيتموه 
فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى احمرة والبیاض؛ ينزل بین مصرتين كأن رأسه يقطر 
وان | يْصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويبلك الله تعالى نی زمانه اسب كلها إلا الإسلام ويبلك الدجّال» ثم 
يمكث في الأرض أربعين سنة ثم و ويصلي عليه المسلمون؛ اه. 

وقال رسول الله يكلِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مریم وإمامكم منکم» اه. 
رواه البخاري. وفي رواية: «فأقكم منکم» اھ رواه البخاري قال ابن أبي ذؤيب: 





فأمکم بکتاب ربكم عر وجل, وشن بیکم اھ 

ويروى أنه ينزل عيسى وبيده حربة» وهي التي یقتل بها الدجال» فيأتي بيت 
القدس والناس في صلاة العصرء فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على 
شريعة محمد يكل ثم يقتل الخنازير» ویکسر الصلیب» ویخزب البیع والکنائس, 
ويقتل النصارى إلا من ءامن. 

وقیل في معنى الآية .که أي وان القرءان یلم لس ےچ أي نزوله 
من السماء من العلامات الكبرى لقلا تمرك يبا © أي لا نکن فيها. 

وقال ابن عباس: لا تكذبوا بها وَأَتَہمُونِ ه أي على التوحيد هه أي 
الذي آنا عليه یل منم رایس © أي لا سرت اق 
عن دين الله الذي آمر به را يعني الشیطان رام عدو عدو مین ولما چاه 
سی بات فال قد فشك ية 4 أي بانبوة لاي 1 کم بعص ای 
كيمو يد یہ أي من أحكام التوراة» وقيل: من اختلاف الفرق الذين تحزبوا في 
یو سس امو لدي حر روي يد 
فبّن لهم عیسی في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه له وی تم 
ءامرکم ؛ به إِنَ أله هو ری ورد چم رب ۶ تاختلت الْكحرًا 
مر ده یم 4 أي اختلفت الفرق التحزية بعد عيسى ويل لس كفا ين 
حتاف در الي هل َل يروت 4 أي بتظرون هل لا آن تيم َه 4 
أي فجأة والعنی آنبا تأتيهم لا محالة وهم لا عرو و ۳9 

تفسير قوله تعال: لد آزسلنا شتا يندت ارتا مهم الكتب 
رالمات وم الاش با بالتسط لا ايد فيه ا مهم تا 
ولیعلم الله من ينصرةه ورسله, بالیس إن أله وی ویر () ولق أرب سلتا وسا ادهب 
کات ن خی بر والب تق هن وكير عم فهو 


14س الحديد]. 


7 إلماعة 


سس 
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1907 یه 


قوله عز وجل قد آزستا رابب # أي بالدلالات والایات 
واحجج. 
وا مَمَهُمُ التب اي التضتن للاحکام وشرائع الدین 
لمات مھ يعني العدل» أي وأمرنا بالعدل» وقیل: الراد بالیزان هو الآلة 
التي يوزن بہاء وهو يرجع إلى العدل أيضًا وهو قوله وم ناس الط # 
أي ليتعاملوا بينهم بالعدل. 
وَأْلََاللَِيدَ # بمعنى أنشأنا وأحدثنا الحديد وذلك أن الله أخرج هم 
دید من العادن وعلّمهم صنعته بوحيه وإهامه بو شَییڈ 4 أي قوة 
شديدة» فمنه جنة وهي ءالة الدفع» ومنه سلاح وهي ءالة الضرب مَكِح 
لاس )4 أي ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين والفأس والإبرة ونحو 
ذلك إذ الحديد غالة لكل صنعقء فلا غنى لأحد عنه فوَليعلم ال # أي وأرسلنا 
رُسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس باحق والعدل ولیری الله من 
ضبق #6 أي من ينصر دینه ویب پچ أي الذين لم يروا الله ولا الآخرة» 
وانا تمد ويُئاب من أطاع بالغيب» وقال ابن عباس: ينصرونه ولا ییصرونه 
وت نامز ننک اموا 
دریتهما َلتْيْوَّهَ ولىب معناه أنه تعالی شرّف نوخا وإبراهيم بالرسالة» 
وجعل في ذریتهیا النبوة والکتاب فلا يوجد نبي إلا من نسلها فينم # أي 
من الذرية مه وڪ مهم قفوم نا أي أتبعنا ملعل ارم 
متا # والمعنی بعثنا رسولا بعد رسول إلى أن انتهت الرسالة إلى عیسی ابن 
مریم وهو قوله تعالى وتا بيسى ی مر واه الیل وَجَعلتَا فی 
فوب الت يبوه 4 أي على دينه را وت ه يعني آنهم کانوا متوادّين 
0( علم الله أزلي بدي لا يتغير ولا یتجدد ولا يظهر له شىء كان خافیا عنه» فعلمه سبحانه علمٌ 
واحدٌ یعلم به كل شیء من غير أن يتغير علمه لأن التغیر حادث أي خلوق وتنزه الله عن 
ذلك. 


جر شتا 4 لیس هذا عطق عل ما قبل والعنی أنهم جاذدا > من 
بل آنفسهم وهي ترقبهم في الجبال والکهوف والغیران والديرة» فروا من 
الفتنة ولوا أنفسهم الشاق في العبادة الزائدة» وترك النكاح؛ واستعمال اشن 
ا ا الح مم الل من ذلك ولا كته عله 4 أي 
في الطعم والشرب والجلس مع التقلل من د دوش : 
ما فرضناها نحن عليهم لاله رشون الو # أي لکنهم ابندعوها ابتغاء 
رضوان الله رماع َي اي الذين حرفوا وبدلوا يعني اہم ۱ 
يرعوا تلك الرهبانية حقّ رعايتهاء بل ضيعوهاء وضمّوا إليها التلیث والانحاد, 
وکفروا بدين عیسی؛ ودخلوا في دين ملوكهم. 
وأقام أناس منهم على دين عيسى حتی أدركوا حمذا منوا به فذلك قولهتعال 
ایت اموأ مهم جر وهم الذين ثبتواعلى الدين الصحبح وگب 
مب مود وهم الذين تركوا الرهبانية؛ وكفروا بدين عيسى عليه السلام. 
روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن مسعود قال: خلت على رسول الله كك 
فقال: (یا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم على اثنتین وسبعين فرقة نجا منها ثلاث» 
وهلك سائرهن» فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى فأخذوهم وقتلوهم» 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا أن يقيموا بین ظهرانيهم يدعونهم إلى 
دين الله ودين عيسى فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله عز وجل فيهم 
وهاي لوا ما ها هم 4 قال :امن ءامن بي وصذقنی واتّبعني 
فقد رعاها حق رعایتھاء ومن ۸ يؤمن بي فأولئك هم افالکون» ا ` 
وعنه رضي الله عنه قال: كنت ردیف رسول الله ِا على حمار فقال لى: ایا 
ابن أم عبد هل تدري من أين أخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟ قلت: الله ل 
أعلم» قال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بالعاصی فغضب أهل 
الإیمان فقاتلوهم فهزم أهل الایمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا قلیلء فقالوا: 
إن ظھرنا لمؤلاء فتنونا وم يبق أحد يدعو إليه تعال» فتعالوا نتفرق في الأرض إلى 





kk 


إن يبعث الله النبي الذي وعدنا عیسی به - یعنون محمدًا هة - فتفرقوا في غيران 
یال وأحدثوا الرهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر. ثم تلا هذه الآية 
رمي رها © أي من الذین ثبتوا عليها ثم قال النبي :یا ابن أم عبد 
أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: المهجرة والصلاة واطهاد 
والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع» اه. 

وروي عن أنس عن النبي ب قال: «إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد في سبيل الله» اه. 

روى النسائي عن ابن عباس قال: «كانت ملوك بعد عيسى عليه الصلاة 
والسلام بدّلوا التوراة والانجیل» وكان فيهم جماعة مؤمنون يقرؤون التوراة 
والإنجيل ويدعونهم إلى دين الله فقيل لملوكهم: لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا 
عليكم فقتلتموهم» أو دخلوا في ما نحن فيه» فجمعهم ملكهم وعرض عليهم 
القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدّلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى 
ذلك؟ دعونا نحن نكفيكم أنفسنا. 

فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا اسطوانًا ثم ارفعونا فيه» ثم أعطونا شيئًا نرفع به 
طعامنا وشرابناء فلا رد عليكم. 

وطائفة قالت: دعونا نسيح في الأرض ونيم ونشرب كما يشرب الوحش» 
فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. 

وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دورًا في الفیائی ونحتفر الآبار ونحترث البقول 
دلائْرِدُ عليكم ولانمرٌ عليكم. 

وليس أحد من القبائل إلا وله میم فيهم» قال: ففعلوا ذلك» فمضی أولئك 
على منهاج عيسى وخلف قوم من بعدهم تمن غيروا الكتاب» فجعل الرجل 
بقول: نكون في مکان فلان نتعبد کما تعبد فلان» ونسيح کا ساح فلان؛ ونتخذ 
دا كا اتخذ فلان, وهم على شركهم لا علم لهم بإيهان الذين اقتدوا بهم فذلك 





قول الله عز وجل وربائ توا » يعني ابتدعها الصا ون مإ يأ ١إ‏ 


صمو و وتا يرول یک کین من هه أجرَين با ما ہم ہر 
وبالتوراة والإنجيل وبایبانهم بمحمد ية وتصديقهم له وقال مل ا 





عع ہم بو مه 5 عدص موم کے مو 

ورا َو و 6 القرءان واتباعهم النبي » وقال و لیر أَهْلْ الحككب ال 

د ررغ و ہے لا 7 5 کک 2۹ 

یرت ڪل وین تشه الآية» اه. أخرجه النسائي موقوفا على ابن عباس. 
تفسیر قوله تعالی: مإ ول کال ی ین عر یی سره یل لاف رشول ا لي مرا 


ہورم مو ےھ ہیں مرس 


ہے سے ا 527 ہم 214 کی مس ہر rer‏ | ےش ےر 

گا بین ید من انور وم سول یی من بعدی اس آحمد فما جاء‌هم ابیت قَالوًهَذَا نز 
و و 6 كو ے مہ ہے مے عمکے ل لود کے ری لک سو یی سم مہہ 
مين الن) ومن أظلمٌ من امرك عل أله کب وهو بع إل لیر وال لا چیی اهم 
عم م2 ہہ وح و رہ صے كج > هه ب کے ہے رحس ہر 2 
ای ا يروت ثرا ور أله أيهم ونه متم تور وکو گره الکو ) مر 


م3 رح و کو ۳۳ ۳ مجرت حم رو 22ں الي سس موی مرو مه وه م 
الى آزیسل رَسُوله. ادن ودين اق ليظهره. عل الد كد ولو کرہ المضرترت © یل 
سم سم فشک برس رم میم 5 وم مج رو ریم اٹ اق 
تال عل زر شیک من علاپ ألم ا نم که وروی ویو فى سبي لل 


ون کیا ار مسن می ف جلت عدو کت رم © و ره 
َه وقح قرب وکر آلمژمزیت ا یی ی ءامنوا کون انصار انوا َال عسی أبن سم 
رتست من ارم له ال رن آصاز ال امت ايق بو ان 


5 
سس ہے ے ےق سکڑےے۔ مک ے سے مرت ور 


وکترت طليفة ین لت نواعم بح هرت( [سورة الصف]. 
قوله تعالى ول کال ی ین مرج یی إت ی اتی سول یکره أي ان 


1 
1 
1 


رسول آرسلت إليكم بالوصف الذي وُصفت به في التوراة نم بين يك 


معي 


من ال 4 أي إني مقرٌ معترف بأحكام التوراة وكتب الله وأنبيائه جميعًا و 
و ع 7 1 بی ع 535 21 
مرول ی مِن بتك 46 أي يصدّق بالتوراة على مثل تصديقي فكأنه قیل: ما اس 
فقال لامک لخد . 

عن آي موسى قال: «أمر رسول الله أصحابه أن يأتوا النجائي؛ بر | 
الحديث. وفيه قال: سمعت النجاشی يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله وأنه ۱ 


8.2 





١٠١ 


وني بر به عیسی» ولولا ما آنا فيه من املك وما تحملت من آمر الناس لته 
ری أحمل نعلیه) اه. آخرجه أبو داود. 

وعن عبد الله بن سلام قال: «مکتوب في التوراة صفة محمد» وعیسی ابن 
رم پان مح فال آبو دود الال ا قد يقي في ابیت موضع قبره اه آخرجه 
الترمدي. 

وعن كعب الأحبار: "أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: يا روح الله 
هل بعدنا من أمة قال: نع ياي بعدكم أمة حکماء علاء أبرار أتقياء» كأنهم في 
الفقه أنبياء» يرضون من الله بالیسیر من الرزق؛ ویرضی الله منهم باليسير من 
العمل) أه. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله :دلي خمسة أسماء آنا 
محمد وأنا أحمد وأنا لاحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي بوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي» اھ رواہ البخاري. 

وقد سرّاه الله تعالى رژوفا رحيً. 


وأمد يحتمل معنيين: 
آحدهما: أنه مبالغة من الفاعل» ومعناه أن الأنبياء كلهم حمّادون لله ع وجلء 
وهو أكثر حمدًا لله من غيره. 


دالثاني: أنه مبالغة من الفعول» ومعناه أن الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من 
اخصال الحميدة» وهو أكثر مبالغة» وأجمع للفضائل والمحاسن والأخلاق التي 
مد بها من غيره. 

لم تفیل هو عیسی عليه الصلاة والسلام؛ وقیل هو محمد كك 
لاحات یو أي ظاهر رین أل یک نماث کب أي 
لمن أ ظلا من بلغ افتراؤه أن يكذب على الله وذلك أنہم علموا أن ما نالوه 
ان نعمة هو من اللہ ثم کفروا به ور وخ إلى لایر معنی الآية أيّ الناس 


۱۱۱ 


سس 


آشد ظا عن يدعوه ربه عل لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سماد زر دار 
فیجعل مکان إجابته افتراء الکذب على الله. ره کا يى آي بر 


يوفقهم للهداية لا عَلِم من حاهم عقوبة لهم 99 یلیٹ مر 
يعني إرادتهم إبطال الاسلام بقو هم في القرءان دا یر 
چ ول مم ورو € دی کر م للحق ومُظهره ومبلغه وقال ابن تار 
مُظهر دينه. ور صكره الكفزون ریا هلت اس رسوا رو دی وو كل ری 
لكل نك 4 أي ليعليه على الأديان المخالفة له» ولقد فعل ذلك 


ب سب 


١ ۳‏ فلم بيق دين مر 
الادیان | إلا وهو مغلوب ومقهور بدین الاسلام و لو کالم تین 4. 


ول عز وجل لاملا کک کت مکل پ زر 
هذه الآية حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناہ وان 
ستّاہ تجارة لأنهم يربحون فيه رضا الله عز وجل ونيل جنته والنجاة من النار 
ثم بین تلك التجارة فقال تعالی من ورس ولو توف سي لأ ول 
شخ کرک عز َو أي الذي أمركم به من الإيهان والجهاد في سبيله وإإن 
کم وه شیر لک د و 4 هذا جواب قوله ومون بأد سور ارہ رك لأن 
معناه ءامنوا بالله وجاهدوا في سبيل اللہ أي کس عر 
ویلک لب تجوی ین یا ار سیک له جع لت نآ 
يعني هذا الجزاء الذي ذكر هو الفوز ا وی وا > أي ولكم 
تجارة آخری» وقیل: لكم خصلة أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة وتلك 
الخصلة روت نرب قيل : : هو النصر على ریش وف "ره 
فتح مدائن انين والروم لور مين # أي يا محمد بالنصر في الدنيا د 
ف ال خرةء ثم حضهم على نصر الدين وجهاد الخالفین فقال تال ی ی 
اما زا از با وکا ال چم این رم لواح من نسار إل أله أي 
قرف موا ا سوہ 





زمري إلى الله جع وار من أصار ار وكانوا | 
ون ءامن بعيسى عليه الصلاة والسلام» 
ول «وحواري الزیبر»۱). 

نت ی ابت رورت گنه اں ابن عباس في زمن عيسى 
مه له تہ وك العلا قم قوري قومه الات ری فرقة قالوا: كان 
اله فارتفع» وفرقة فالوا: كان ابن الله فرفعی وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله 
فرفعه» وهم المؤمنون» واتبع کل فرقة منهم طائفة من الناس» فاقتتلوا فظهرت 
0 تکارت عل امو حتى بعث الله محمدًا فظهرت الفرقة المؤمنة على 
الكافرة» فذلك قوله تعال یل اعد نیرت أي خالین» 
من بھیسی ظاهرة بتصدیق محمد إل أن عیسی 
روح اش وکلمته, والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 


ثني عشر رجلاء وهم أول 
وحواري الرجل صفيه وخلاصته, ومنه 


وفیل: معناه فأصبحت حجة من ءا 


)من جابر رضي الله عنه قال «قال النبي ل من ياتيني بخبر القوم يوم الاحزاب قال الزبیر 
لام باون بر قوم قال لزي أن فال امي 4 إن ڪر ي سوم 
الزبر ام دواه البخاري. وعن أبي صخر أن سعيدًا القبري أخبره أنه قال سمعت آبا هريرة 
يفول سمعت رسول الله بل يقول: «والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عیسی ابن مریم 
اما مقسطًا وحکن عرل فليكسرن الصليب ولیقتلن ا خنزیر وليصلحن ذات البين ولیذھبن 
1 * دلیعرضن عليه امال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لاجبته» ابروا 
ديعلل الوصلي في مسنده /٦(‏ ۱۰۰). 


۱۱۳ 


اس 


۹ 


قصة عیسی ابن مریم 
(علیه السلام) 


عندما قَدِم وفد نجران إلى رسول الله ل جعلوا يذكرون عقيدة التثلرن 
الباطلةه وينصون یزمنی أن الله کل فلا اللات افتمن عى ری 
فأنزل الله عز وجل صدر سورة ءال عمران وبين فبها أن عيسى عبد من عبار ان 
خلقه وصوّره فی الرحم» کا صور غيره من المخلوقات» وأنه خلقه من غير أن 
كما خلق ءادم من غير أب ولا أم. .وین أصل میلاد أمه مریم وما كان من مره 
وكيف ملت بولدها عيسى؛ وكذلك بسط ذلك في سورة مريم؛ کیا سنتكلم عن 
ذلك كله بعون الله وحسن توفیقه وهدایته. فقال ا 
2 چ إن لله نه تنعل وال ۳ َال جتون عل ایی © د در 
عه من بع و بيع لیر نا إِذْ الب آمرآث عِمْوَد رن درت للك ما 
کن مک ليق إل أت ای یم © گنا وکس لت لت رب وسا 
انی وا سس ہی لي : و سکیا مریم وه مها بلک 
ربق ان زيم و © یلها رب بول سن لته با عم 
کنٹھا يا ما مکل مَل میا رگ لیات و تما را قال يم لب 


سر عم 0027 


2 7000 الله رذق من وکا کاپ ا)4 [سورة ال عمرانا 
بین الله تعالى أمر السیح لرسوله فقال: اک عِبسى اخ مرم ول ال 
ی فد یر )8 [سررة مریم »يعني رمن یه ۱ 
الله» وغذا قال: فو ماکان یلو أن ید ين وکر س ذا شی تما ماما ول من 
یک )4 اي: مه یم ول وه أن E E‏ 
يشاء الفعال لما يد سبحانه. و قو له 2 او هادا رط 
یری ٠‏ وقوله: چ إِنَّ اد الله رف ورڪ فأعبذ 
مستقیم () ۵0 [سورة ءال عمران]. هو من تام كلام عب لهم في الھد آخبرهم: 


نی 


۱ 02.9 5 
هس وکا ات 2 کو وگن 


WY 


هریم وأذهذا هو الصراط الستفیم. قال الله تعالى: و تکرب 
ری بین کر ینمشد بوم عم 20 (سورہ مريم] أي فاختلف آهل 
ی الزمان ومن بعدهم فيه» فمن قائل من الیهود إنه ولد زانيةء واستمروا عل 
پر وعنادهم» وقابلهم ءاخرون في الکش فقالوا: هو الله» وقالءاخرون: هو 
ر اه وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمته وکلمته آلقاها إلى مریم 
وروح منه. وهؤلاء هم النا جون الثابون الویدون النصورون» ومن خالفهم في 
شىء من هذه القيؤة نهم الکافرون الضالون الجاهلون. وقد توعدهم الله العلي 
العظيم بقوله: هو فاختلف الاحزاب ین بینہم مويل نک من مَقْہَد یو عظیم 


(ج) 4 [سورة مریم ]. 
نشأة مریم علیها السلام وتبشيرالملاتكة لها 


نشأت الصذيقة الوليّة مریم علیها السلام نشأة طهر وعفاف وتربت على 
التفرى تؤدي الواجبات وتکثر من نوافل الطاعات؛ وعاشت في جوار بيت 
القدس؛ وقد وصفها لله تعالى في القرءان الکریم بالصديقةء وکانت الملائكة تأي 
إل مریم عليها السلام وتزورهاء إلى أن جاءت إليها في وقت وبشرتها باصطفاء الله 
| تعالى لها من بين سائر النساء وبتطهيرها من الأدناس والرذائل؛ وبشرتها كذلك 
بمولود كريم يكون له شأن عظيم في الدنيا والآخرة ويكلم الناس صغیر! في المهد 
ویکون کهلا ومن الصا حين» يقول الله تعالى في القرءان الکریم: يمري أف 
يواجر وازگیں مع ليت ہیا 146سورة ءال عمران]. 
ديقول الله تعلی إخبارًا عن تبشير الملاتكة لمريم علیها السلام بعيسى بل: 
ات الملتوكة میم أله را یکت ونه اة لیخ جس ائ یم 
چیا ف ایا ویر ون انرو (ھا مکل الاس ف المد ڪه و 
وک (6)3(سور: ءال عمران]. 


110 


فائدة: روی البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد بالاسناد ء. 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله :خير نسائها() مر ھ7 
عمران» وخير نسائها خديجة بنت خویلد» وروی أحمد وغيره عن رسول از 
يله أنه قال: «حسبك من نساء العالمين بأربع: مریم بنت عمران» وءاسية امرأز 
فرمرق :وخدية بت خويلنه وقاطمة بدت ددا وهن على هذا ریب يري 
فاطمة خديجة وآسیا. 












ذکر ولادة نبي الله عیسی ابن مریم 
عبد الله ورسوله 
بيان حال أمه مريم العذراء البتول حين ولادته 


۳ 
ہے سے وم سه و ells‏ مومم 


يقول الله تعا ی في القرءان الكريم بت عم ال حصنت وجا 
افيه مین ژوجتا وَصَدّتَت کلمت ريها وکتیه د وات من لین 48 
[سورة التحریم]. لقد جاء في قصة لها وضیا ۳ ذهبت ذات يوم إلى مكان 
تی ا رل با یل عله سم ما شک اب 
الوجه ج قال تما تارسول ريلك ریب اهب عم ربا( 4 [سورة یمه اي 
قال ا إِنْ الله رت کے ٠‏ 9 قالت أنَّ ين 
لي غلم ولم سس بسر وم با © [سورة مريم]. أي قالت مريم: أنى 
يكون لي غلام ول يقربني زوج ول أكن فاجرة زانية. لے قا کدی قل رب 
و ع هَن وله ای ناس وة يَأ وكات اَم مضي © اسر 
مب أي فأجابها جبريل عن تعجبھا نَل ول من غير أب سل نعل ا 
تعالى» وليجعله علامةً للناس ودليلًا على كمال قدرته سبحانه وتعالى ولیجعله رحمة 


ص 


ونعمة لمن اتّبعه وصدّقه وءامنَ به. يقول الله تعالى في القرءان الكريم فکمه 
(۱) أي نساء الحنة. 


١11 


> 


مگ ا مس م فا اور 

يبه مک فسا( مها اسان 

ہر سے کی 8 2 کی مس 2 و رمرم مگ موم 
وم اوسکنت سيا یت 5 اد ھا ين میا الا نمی ریت 
: کے ای صاع الا ا ی ہر دی رو پروی و 
79 (اوهزت ای اع النخلم ضط عك رب رن لع فی ورن وفری 
“سے ہر سے موس ی ےا .میٹ گت ہی 
مانن الس رادا فقول ای در 


46 [سورة مریم]. 


من صَوْما نک رز 
لقد نفخ جبریل عليه السلام في جيب د 


ثم تنحت بحملها بعيدًا خوف أن يعيرها الناس بولادتها من غير زوج ثم ألجأها 
وجع الولادة إلى ساق نخلة يابسة وتمنت الوت خوقًا من أذى الناس» فناداها 
جويل متها ويخبرها أن اله جعل تمتھا را صغيرا ويطلب منها تزع 
النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله وأن تقر 
نها ون تقول من رءاها وسأها عن ولدهاإني نذرت لار من أن لا أكلم أحدا. 

“مال یع عليها اسلام نت قومها تحمل مولودها عرس علیهالسلام عل 
بدهافي بيت امم فقالوا شا لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة؛ فإن أباك ل يكن رجل 
سوہ وم تكن أمك زانية وظنوا بها السوء وصاروا يوبخونها ويؤنبونها وهي ساكتة 
یب لأنما أخبرتهم نا نذرت للرحمن صومًا وما ضاق بها الحال أشارت إلى 
عيسى عليه السلام» عندها قالوا لها ما أخبر الله به بقوله ارت 
کت کم کان في ألْمَهَرٍ ا)4 [سورة مريم]» عند ذلك أنطق الله تبارك 
وتعالى بقدرته سیدنا عيسى عليه السلام وكان رضيمًا فلع 
کب ری یا (ع) لی مارگ إن ما حكنت وآزمن ورڪو ا 
نت حي ل [سورة مريم] هذا اعتراف بالعبودية لله عز وجل وهذا ول ما 
نط به عليه السام وهو في الهد وقوله ا وجمان مر لع ہچ [سورة مريم] أي 
جعلني نما معلا للخير حيث ما توجّهتٌ وقال عطاء أدعو إل الله وإلى توحيده 
وعبادته, 


.می وده موه ی 
ا۷ جنع النخله قات لنت ی 


4 


رعها فحملت بعیسی عليه السلام 


۱۷ 


اتهام مریم بالزنا وولادتها السید السیح 
عليه الصلاة والسلام 


ما حملت السيدة مریم عليها السلام بعیسی وظهرت علیها ءاثار الحمل كان 
آول من فطن لذلك زکریا عليه السلام وقیل ابن خاها يوسف بن یعقوب النجار 
وكان من عباد الله الصا مين فجعل یتعجب من ذلك لا یعلم من تدينها ونزاهتها 
فقال ما مرة یعرض ها في ملها: يا مریم هل یکون زرعٌ من غير بذر؟ فقالت ل: 
عم فمن خلق الزرع الأول؟ ثم قال لها: فهل یکون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم 
إن الله خلق ءادم من غير ذکر وأنثى» عندئذ قال هھا: فأخبريني خبرك فأخيرته 
حقيقة أمرها وقالت له: إن الله تعالى بشرني بكلمة منه اسمه السیح عيسى ابن 
مریم وجیهّا في الدنيا والآخرة ومن القربین ويكلم الناس في المهد وکهلا ومن 
الصالحين. 

شاع الخبر في بني إسرائيل أن مریم حامل فأساء بها الظن كثير منهم واتہمھا 
البعض بيوسف النجار الذي كان يتعبدٌ معها في السجد. واتهمها ءاخرون 
بنبي الله زكريا عليه السلام» فحزنت عليها السلام حزنًا شديدًا واعتراها كرب 
عظيم وتوارت عن أعينهم واعتزلتهم وانتبذت بحملها مكانًا بعيدًا فرارًا من 
قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج» وذلك آنها علمت أن الناس يتهمونها 
ولا یصدقونا إذا أتتهم بمولودها الصغیر مع أنها كانت عندهم من العابدات 
الناسكات المجاورات في المسجد في عبادة الله سبحانه. 

ولا أتمت مریم عليها السلام أيام حملها وهي في بيت لحم اشتد بها المخاض 
ثم ألجأها وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة وقيل كانت نخلة مثمرة فاحتضنت 
ذلك الجذع وولدت مولودها عيسى عليه السلام؛ وناداها جبريل عليه السلام 
من مكان من تحتها من أسفل الجبل يطمئنها ويخبرها أن الله تبارك وتعالى جعل 
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ينها را صغررًا ويطلب منها أن عهز جذع النخلة یس 
يري وان تأكل ر سخ 1 لله تعال وان رین ذلك وان لا ی 
رب نان رأت أحذا من | س تقول له بالاشارة أ رن ۱ 
موی دک ايآ 
ملام جنع النخلة فتساقط عليها الرطب ابيني الا م فا 
رن وشربت من ذلك النهر الذي أجراه الله تبارك وه ۲ 
ذه بر جاف» وکل ذلك [کراما من الله سبحانه وتعالى ار ر 
وعناية بوليدها السید المسيح عيسى عليه الصلاة والاد 
وعد ولاه نت السيدة مریم عليها السلام قومها حمل مادام 
عليه السلام على بدھا في بیت حم فلا رها قومها قالوا اء لقد یی 
نکر میت وب اکن رل سوه یز تكن مك اف زرا نے 
وصاروا يوبخونها ويؤنبونها وهي ساكتة لا تجيب لأ أخبرتهم أا نذرت 
للرحمن صومٌاء ولا ضاق بها الحال أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه 
فاه و اہ مر عندها قازرا ها متعجیین: ما لعي اف بد یتر رار 
ِلد اوا کف تک كات ناهد صا( وما هذا منك إلا على سبيل 
اتهکم بنا والازدراء إذ لا تردين علينا بكلام؛ عند ذلك أنطق الله تبارك وتعال 
بقدرته الرضيع اعیسی» عليه السلام وكان عمره أربعين یومًا نل مالي بد أ 
اچ وهذا اعتراف منه عليه السلام بالعبودية لله تبارك وتعال وهذه أول کلم 
نلق بها عیسی وهو في المهد مات کب وى یه وهذا إخبار ع 
قفی الله تعالى له وحكم له به ومنحه إياه ما سيظهر ویکون: وني ذلك تبرئة لأمه 
نیوا إليها واتہموها به» فان الله تعالى لا يعطي النبوة من هو کیا زعمواء ثم قال 
مم عیسی عليه السلام ما آخبر الله تعالى به چ و جع مرن ا ڪت ©4 
أي نفامًا حيثم| توجهت معلا للخير» وذلك أن عيسى عليه السلام كان يدعو 
حبث كان إلى عبادة الله تعالى وحده وأن لا یُعبّد شىء غيره. قال تعالى إخبارًا 
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وحكاية عن عيسى ی ما ڪت ورس اس وگو( 
مدش( و رن وم ی ]زج وهذا ایا إخبار م 
قضى الله له ومنحه لیام سبظهر ويكون» فکان نبي الله عیسی عليه السلام یصل 
لله تعالی کیا أمره» یس إلى عباد الله بالزكاة وبذل الأموال والعطایا للمحتاجین 
والفقراء؛ ول يكن عليه السلام فا ولا غليظاء قال تعالى [خبارًا عن عيسى عليه 
السلام وما آنطقه به في الهد کم بوم ولد ونم ایگ وی 
عت ع ©) فلا كانت هذه الواطن الثلاثة أشتى ما یکون على ابن عادم 
جعل الله تعالى السلامة على نبيه عيسى عليه السلام في هذه الواطن الثلاثة يوم 
ولادته وعندما يموت وعند البعث يوم القيامة. 

فائدة: بعد أن تكلّم عيسى عليه السلام وهو في المهد واعترف بالعبودية لله 
تعالی ودفع التهمة الباطلة عن أمه مريم إلى ءاخر كلامه وهو في المهد» أمسك عن 
الكلام حتى بلغ البلغ العتاد في نطق الصبيان فأنطقه الله تعالى بالحكمة وحسن 
البيان. 


(۱) أي أمرني بها... تفسير البغوي (۲۳۰/9). 

زفق أي السلامة عند الولادة من طعن الشیطان... تفسير البغوي (۵/ ۳۳۰ 

(۳) أي عند الموت من الشرك... تفسير البغري (۲۳۰/۵). 

(6) أي من الأهوال... تفسير البغوي (۲۳۰/۵). 5 
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اختلافا الناس ل آمر عیسی ابن مریم علیهما السلام 


وبيان أن عيسى هو عبد الله ورسوله 


03 
فو دو مد ےھ 


ل تعالى لک سی أبن مریم فک الح اذى فيد يترون ل ماکان 

7 ر ہے 2 > عم کے سے سے سر ر ےھ بم 
[ ینوس قطو مرا انما يول لکن فيك 05 4(سورۃ مريم]. 

اي أن عيسى عليه السلام هو عبد من عباد الله خلرق من امرأة وهی أمه 
مریم والله تعالى لا يعجزه شىء ولا يؤوده ويتعبه شیء بل هو يوجد ما أراد 
وجوده بسرعة أي من غير تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه من غير أن 
بلحقه تعب ولا مشقة» وقال الله تبارك وتعالى ہے ڈاختلف الراب ين ينوم كوي 
نكرو ين موی عَم © [سورة مريم] أي فاختلف أهل ذلك الزمان 
ومن بعدهم في آمر عیسی عليه السلام فقال قائل من اليهود إنه ابن امرأة زانية 
واستمروا على كفرهم وعنادهم قال تعال «( ویکفروم وق عل مر که 
ا “)4 [سورة النساء]. 

وقابلهم ءاخرون في الكفر فقالوا: هو اللہ وقال ءاخرون: هو ابن اللہ وقال 
عاخرون: الله ثالث ثلاثة. 

وقال الؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح 
من وهؤلاء هم الناجون ا منصورون» وقد توعد الله تعالى الكافرين بالعذاب يوم 
القيامة قال الله تبارك وتعای مويل دين کفروأین دب ع )کې وقد 
فال الرسول يَكيِ: «من شهد أن لا زله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ حمدًا عبده 
درسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه وابحنة 
حن والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» اه. رواه البخاري. 
سے 
0 کی رموها بالزنی... تفسیر البغوي .)۳۰٣/٢(‏ 

#ي يوم القيامة... تفسیر البغوي (۲۳۱/۵). 
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Pr 


ومعنی «وروح منه» أن السیح روحٌ صادرة من الله تعالی خلقًا وتكوين 
وليس العنی أن السیح جزءٌ من الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى لیس أصلا لغير, 
ولا و فرع عن غیره ولیس روا ولا جسدا طلغ يذ وم بوذ © ونم 
یک له ڪن لما 0 رة الاخلاص]؛ وليل ما ذکرناه قوله تعال 
وس کر ا نی الککوات وما في الله جریا يد إن فى لاک لایمت نز بكرو 
لا 4 1سورة ابمائية] أي أن جیع ما في السموات وما في الأرض من الله تعالى لا 
وتكويئًا وليس المعنى أنها أجزاءٌ منه تعا ی. 
وقد قال تعالى بعد ذكر قصة عيسى عليه السلام وما كان من أمره في سورة 
ءال عمران نله لك ین یت ولو لحر (*) إن مل سی عند 


لق مکل ادم لكك ین تراپ شر له کی یکو (2) لیکو 


سے ہے سے رم و سم و مع مگ رر 2 


تب (5) #6 [سورة ءال عمران]ء وقال تعالى خن هلذًا لهو القصص آلحق وماین 


م 4 ۳ ہے موس مجم ءءء ل ری وس ےھی۔ مو و و 
کو پل ات ویک اه تَھر لمیر کي © کین تلوأ ب له عم ینمی ©) 


[سورة ءال عمران]. 


ظهور العجائب على سیدنا عیسی عليه السلام 2 
صباه وبدء نزول الوحي عليه 


لا ولد عیسی ابن مریم عليه السلام ظهرت آمور عجيبة تعظيًا لشأن هذا 
الولود ولا سیکون من أمره في الستقبل من جعله رسولا يدعو الناس إلى عبادة 
الله تعالی وحده وإلى الشرع القویم الذي آنزل علیه. 

فقد روي أنه لما ولد السید الجليل عیسی ابن مریم عليه السلام آصبحت 
الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في زمان ولادته بکل آرض مقلوبة منكوسة 
على رژوسها ففزعت الشیاطین وارتاعت فلم تدر ما سبب ذلك» فساروا عند 
ذلك مسرعين حتی جاوژوا إبليس اللعين فأخبروه بذلك فطار إبليس فمر 
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ين الذي ولد فيه عيسى عليه السلام» فلما رأى الملائكة محدقين بذلك المكان 
إن لك الحدث بسبب ولادة ذلك المولود فأراد بیس اللعین أن يأنيه فلم 
ئ الملائكة من الدنو منه. 

وال رسول الله ٹا «ما من بني ءادم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد 
رہل صارخا من مس الشيطان غير مریم وابنها ثم يقول أبو هريرة إني أعيذها 
سر من الشيطان الرجيم» اه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 
۱ ولا بلغ ذلك ا مولود الرضيع من العمر ثمانية أيام ملته آمه إلى الميكل فختن» 
أن نان من الفطرة وهو من سنن الأنبياء من عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام» 
وسمّت مریم عليها السلام مولودها «عیسی» کم أمرها جبريل عليه السلام حين 
رها به بأمر من الله تبارك وتعالى. 

كان عيسى ابن مریم عليهما السلام يظهر عليه العجائب بقدرة الله تعالء 
فم ترعرع عليه السلام وفشا أمره بين اليهود أرادوا به سوءًا وأغروا ملك الروم 
امیرودس» بقتله» فلما علمت أمه مریم عليها السلام بمؤامرة اليهود خافت عليه 
وانطلقت به إلى مصر وهي الربوة التي ذكرها الله تعالى في القرءان بقوله 2 ون 
اج مم وُه هنهک بوذت فر ومو © [سورة الوٹرن/ ٠ه]‏ 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه جعل عبده ورسوله عيسى المسيح عليه السلام 
وأمه مریم ءاية للناس أي علامة وحجة قاطعة على قدرته تعالى على ما يشا 
وكذلك أخبر تعالى في هذه الآية بأنه اوى عبده عيسى وأمه مریم علیھما السلام 
إل ربوة من الأرض ذات قرار ومعين يجري فیها الا» وهي على أحد الأقوال 
لاد مصر التي قصدتها مریم عليها السلام حاملة مولودها عيسى المسيح عليه 
تلا فترعرع هناك ونشأ وعاش بين ربوعها اثنتي عشرة سنة» وقيل: إنه لا بلغ 
سبع سنين أسلمته أمه إلى «الّاب» فجعل لا يعلّمه العلم شيئًا إلا بادرةٌ إليه. 

يفال إنه بعد موت ملك الروم اهیرودس" آمر الله تعالى عبده عيسى عليه 
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السلام أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت القدس في فلسطین؛ وقدم عليه ابن حال 
أمه يوسف النجار فحمله وأمه على مار حتی جاء »ا إلى بيت المقدس» وقیل: 
نزل هو وأمه بقرية يقال لها اناصرة» وہا شمیت "النصاری». ولا بلغ عیسی 
عليه السلام الثلائین من العمر ابح ال تال له یر لاس و 
إلى عبادة الله تعالى» فصار عليه السلام يدعو الناس إلى ذلك ویقول هم: أي 
الناس اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شا وءامنوا بأني رسول الله إليكم, فآمن 
به اثنا عشر شخصًا یسیون «الحواريين» فأخذ عيسى عليه السلام یوزعهم نی 
نواحي الأرض يدعون إلى عبادة الله تعالى وحده ونشر دين الإسلام الذي هو 
دين جميع الأنبياء والملائكة» وقد أيده الله تعالى بالمعجزات الباهرات فكان عليه 
السلام يشفي المرضى والزّمنى والأكمه والأبرص وغيرهم من الرضی حتی أحبه 
الناس وكثر أتباعه وعلا ذكره وشأنه بين الناس» وكان عليه السلام يقضي أيامه 
في التجوال والسياحة في الأرض لدعوة الناس إلى دين اللاسلام. 


دعوته عليه الصلاة والسلام 
والكتاب الذي أنزل عليه وأتباعه المؤمنون 


أرسل الله تبارك وتعالى عيسى إلى بني إسرائيل يدعوهم لدين الإسلام 
وعلّمه التوراة وأنزل عليه كتابًا سےاویًا وهو الإنجيل الذي فيه دعوة إلى الإيان 
بالله الواحد الأحد خالق کل شىء وال الإيهان بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ 
وفيه بيان أحكام شریعته» وفيه البشارة بنبي ءاخر الزمان وهو سيدنا محمد بل 
وفيه أيضًا تحريم الربا وكل ضار للعقل أو البدن وأكل لحم الخنزير» وفيه الأمر 
بالصلاة والصيام وغير ذلك من أمور الدين» وكان أصل دعوته شیئین افراد الله 
بالعبادة والایمان به أنه نبيّ» ول يسم نفسه ابا له ولا سمى الله با له ونم الذاهب 
الثلاثة التي هي أصول اختلاف النصارى في عيسى عليه السلام هي من تأليف 


یی 








5 وکانت أول كلمة أنطقه الله تعالى ہا وهو في الهد ٹا عبد ان ۷6 
ین اعترف بالعبودية لله تعال وحدہ رب کل شیم وخالق کل شیء. ولقد 
زر عيسى السیح عليه السلام قَومَہ بني |سرائیل من الکفر والإشراك وين هم 
أن من يشرك بالله تعالى فقد حرم الله تمال عليه الجنة ومأواه نار جهنم خالدًا فيها 
إن ال اله عز وجل قد َر يرت 6 لوأك اق مان ے مه 


مد 
ردم ےھ قا کی مر و 


مَل أ یځ بل سول اعبدا الله رق ور اتد یں ل ننه کے ہے 
ر و سس پوس ہیں اذو فد حنم 
ال عه الجنة ومأونه الشار وما لاظیلویت من أنضكار € [سورة المائدة/ ۷۲]ء أي 
ليس للکافرین انصار يحمونهم من عذاب الله في الآخرة. 
كان أتباحٌ عيسى المسيح عليه السلام الذين صدّقوه واتبعوہ وء‌امنوابه مسلمين 
مؤمنين» وكان من أتباعه وتلامذته وصفوته وخاصته «الحواريون» الذين كانوا 
أعوانًا له ينشرون دعوته وشرعه ويعلمون الناس الخير وتعاليم الشرع الحنيف 
الذي أوحي به إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى 9 و 
> مرو سو 2۵ص ي سے مو 7 وف سس روس ور و کے 
ریت "ال الحوارتخن أن ءانوا ی وبرسولي الوا ما واشهد بان و 4 
[سورة المائدة/ ۱۱۱] وانما طلبوا شهادة عیسی ابن مریم عليه السلام باسلامهم 
تأكبدا على إیمانہم؛ لأن الرسل والأنبياء یشهدون یوم القيامة لقومهم وعلیهم؛ 
وني هذا دليل أيضًا على أن الإسلام والایمان متلازمان. 
يقول الله تبارك وتعالى في بیان حال عیسی وأمه مریم عليه) السلام 3 
چ مه رم ٦‏ 7 ےم لدم م 4 
ہم ات مریم الا رسول فد حلت ین ي انل واکھ یپ ریھڈ 
ما ا غم 5 شعي مور ہر یں 4 رد 5 2 
كان يأكلان الطعام انظر كيف نیت لهم الایت نم نظر ل 
کرک 4 [سورة المائدة/ ۷۵]. 


0 سا صے ہر ی عر م بن 4 ۰ م ے ص هم رگ 
ویقول الله تعالی ود کال سی این مرم یب نکیل إن سول الہ لہ نس 


ھت سے سا ۱ 
7 آفمتهم وقذفت في قلوہم... تفسير البغوي (۳/ ۱۱): 


۱۳۵ 





نا عو ویر یل بر یئ ری جا شم اینب تا یر 
من 4 [سورة الصف/٦].‏ 
وقال الله عز وجل في بيان الكتاب الذي آنزله على نبيه عیسی ابن مریم علیغما 
السلام رن ع ءاگرهم بعيسى اي مر سان ما بی يديه مک التورئة ءايه 


ے جرور ‏ رر ےک سے موس رمع 


ا روم حم کی ات 2 
الإيجيل فيه هدى وور ومصِدّفا اما بن يده من اتور وهدی وموع لقن # 


[سورة المائدة/ .]٥٤‏ 

وقال الله تبارك وتعالى ط٤‏ ايها الین مراک آ و ال عِسَى ان مم 
ان سارت ال هلر از ألو ا َه امت یمه نیت لویل 
یکرت عل مذ ای امعم ی سر الصف/ .]١5‏ أولئك أمّة 
عيسى عليه السلام الصادقون الذين كانوا على هدي تبيهم عيسى عليه السلام 
وعلى طريقته وتعاليمه حتى بعد رفعه إلى السیاء إلى مائتي ي سنة» ثم بعد ذلك 
صار عدد المؤمنين منهم ينقصٌ شيئًا فشیثا وصار یکثر الذين يعبدون عيسى عليه 
السلام ويحرّفون ما جاء به من تعاليم سماوية. 

فائدة: يروى أن التوراة أنزلت على موسى لست ليال خلون من شهر 
رمضان وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وذلك 
بعد التوراة بأربعمائة واثنتين وثمانين سنة» وأنزل الإنجيل على عيسى لثمانی عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور بألف عام وخسین عامّاء وأنزل الفرقان 
على محمد اة لأربع وعشرين من شهر رمضان. 

فائدة: بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بمائتي ي سنة خرف دينه القويم 
وُرفت معاني الانجیل الذي أنزل عليه» ثم عمد هؤلاء المحرّفون إلى تحريف 
ألفاظه فحذفوا منه أغلب الا لفاظ وصار أحدهم يكتب إنجيلًا ويقول: هذا هو 
الإنجيل الأصليء حتى كثر عددها وبلغت نحو سبعين كتايًا كلها باسم الإنجيل 
المنزل فجمعهم الملك «قُسطنطين» الذي كان في الأصل وثنيًا ثم دخل في دين 


۱۳۹ 


aê 








. وطلب منهم أن يجمعوا آمرهم؛ فاتفقوا على أربعة كتب كلها فيها 
ن إنحجيل الأصلي الذي أنزل على نبي الله عيسى عليه السلام ڈ ثم أحرقوا 
يكيب وائقسموا نحو سبعين فرقة؛ قال لله تال لي ا الكت کے 
3 5ي حى نوا الو و این( وم أن ِل یبن تيك رلک 
تم بی کا أل لبق من رك نیا وكذرا کک لا تاس عل ال انكف (2) ه 
(سورة الائدةاً۔ . ثم بعد ذلك صار المسلمون من آتباع عيسى يفرون بدينهم إلى 
بل يعبدون الله تعالى وحده» ومع مرور الأيام قلوا حتی لم ببق منهم أحد بعد 
زك لاني الجبال ولا في ادن وهذا قبل بعثة سيدنا محمد كل وقد مدح الله تعالى 
في القرءان الأولين الذين ترهبوا مع التوحيد والإیمان على شريعة عيسى وذم 
لآخرين الذین قلدوهم على غير ما کانوا عليه في الحقيقة فقال تعالی كي 
06 رهم سلما وق یکی ان مرم تسه لايل وَعَعلَتَا في 
قوب زیت یور ورخ ويدوا ما کته هر ربکا 
رش ن أنه تما رتوها حَق راا قاتا ال منوا آجره ره هم وکر ی 
سیت 
تنبيه: الرهبانية التي ابتدعها أتباع السیح عليه الصلاة والسلام مدحھم اللہ 
فلي يقوله ق ال زرح تاف وب ا بر رأة وة ره 
آبَدغوها ما کته لها لبهم رایمه رضوان اه فما رَعَوْمَا حَق رانا قاتا 
ام کی ات جرهم ور نم قفون ا)4 [سورة الحديد] فالله تبارك 
کی سا الآية المسلمين المؤمنين المتبعين لنبيهم عيسى عليه السلام 
مان والتوحيد لأنہم کانوا أهل رأفة و رمة ولمم ابتدعوا بدعة حسنة وهي 


الرهبانية»» وهذه الرهبانية هي الانقطاع عن الشهوات حتى أنهم انقطعوا عن 


رلحرفیت 


کچ یت 

آي لتم على شىء من الدین حتى تعلموا با في الکتابین من لین بمحمد إل العمل با 
يرجبه ذلك منهم|... تفسیر القرطبی .)۲٢٥٢ /٦(‏ 

أي الذين تركوا الإييان بعيسى وحمد عليهها الصلاة والسلام... تفسپر البغوي (۳۸/۸)۔. 


۷ 1 
كس دا 








الزواج رغبة في تجردهم لعبادة خالقهم؛ فقوله تعلل «إمَا بها هر 
بيه رون أله وَحَمَلْنَا O ER‏ ا 
ل ل تع ال تال ماح موه دنم أتباع عيسى عليه السلام على ما 
ابتدعوا مال یہ بنط هم عليه في الإنجيل الذي أنزل على نبيهم عيسى عليه السلام 
ولا قال هم السیح عليه لسلام افعلوا هذه لرهبنية راغ هم أرادرا لالز 
طاعة الله تعالى والتجرد لعبادته بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والأهل, 
لذلك كانوا يبنون الصوامعَ وهي البيوت الخفيفة من طين أو من غير ذلك على 
المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا لعبادة خالقهم سبحانه وتعال. 
تعريف المعجزة 

اعلم أن السبیل إلى معرفة النبي العجزة وهي مر خارق للعادة یأتی على وَفْقٍ 
دَعْوَى من اذَعَوا النبوة سا م من العارضة بالمثل. 

فا كان من الأمور عجیّ وم يكن خارقًا للعادة فليس بمعجزةء وكذلك ما 
كان خارقًا لکنه لم يقترن بدعوة النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء 
أتباع الأنبياء فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. 

وكذلك ليس وااو وہ ود 
بسحر مثله. 

والعجزة قسمان قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادّعى النبوة وقسم 
يقع من غير افتراح. 

فالأوّل نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة ة. فقد اقترح عليه قومه 
ذلك بقوهم إن كنت نبيًا مبعونًا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة قاق ' 
سو سو ری و یہ 
كان کاذبّا في قوله إن الله أَرسلَهُ لم یأتِ بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي 


۱۳۸ 


ا ستطع اعد من النامن أن يُعاضَهٌ بمثلٍ ما أنى به تبت اج علَْھم ولا 

مم لا الاذعان وات دیق للع يُوجبُ تصديق من أتى بل هذا الم 
الذي لا يُسْتَطَاعٌ معارضته با مئل من بل المعارضينَه فمن لیذ وعاند ی 
بر ڑا ليم مان سی 


عات سيّدنا عیسی عليه السلام التوالیات 


لا بلع سیڈُنا عيسى السیخ عليه السلا الثلاثينَ من عُمرہہ أوحى الله تعال 
إل أن يدعو ناس إلى با اله عر وجل فخرج يجوب البلا ویجول في القرَى» 
يدعو إلى الإسلام ان للناس: وا الله وحدَہُ ولا شر کوا به شيت وءامنوا بني 
رسول الله إليكم» اه. فأول من ءامنّ به اثنا عَكَرَ شخصًا ُه يُسَمّوْنَ «الحواريينَ». 
سيدنا عيسى وضبغ الثياب 

رو أنه كانَ من أولٍ معجزاتٍ سينا عيسى عليه السلامٌ أن والدة السيدة 
مر عليها السلام دفعته مرات عدیدة للقيام بعال شتی؛ ور من دفعتة إلبهم 
كانوا جماعة صابغي الثیاب يبيَضُوتها وه فأراة صاحبُ العمل السفى 
فقال لسيدنا عيسى عليه السلام عندي ثيابٌ كثيرةٌ تفه الألوان» وقذ علَّميُكَ 
الصِسبغة فاصیغ كل واحدة منها باللونٍ الذي حدّدثةُ لك فقد وضفث خيطًا من 
الوذ المطلوب علیهه فجن سیڈُنا عيسى وعاء واحدًا با وَوَصَعَ فيه اتا 
عديدة» ثم وضع الثياب كُلّها في هذا الوعاء وقال کون باذن الله على ما اريدم 
منكہ فعا صاحبٌ العمل من السفر والثيابٌُ كلّها في الوعاوء فلیا رََاها دهش 
وقال لقد أفسدتہاء فأخرج سیدُنا عيسى ثويًاأحرٌ وثوبًا أصفر وءاخرٌ أخضر إلى 
غر ذلك ما کان على کل ثوب مکتوب عليه صِبَُْهه نعچب صاحبُ العمل 
وعلم أن ذلك من الله فآمنَ بسيدنا عيسى عليه السلام وَدعَا الناس إليه فآمئوا 


۱۳۹ 





۳ 


ہے f IEE‏ 
ہہ وکان هذا الرجل من مجلة حواري الذین کسیر 
دعوته إلى دین الله تعالی. 


سدنا عيسى وصيد السمك 


وتو توالت المعجزاثُ» فر یوما بجماعِ يَضْطَادُونَ السّمَكَ تمد 
اسَمْعُون2 فقال هم سینا اعیسیا: ما تصنعون؟) قالوا: «نَصِيدٌ الس 
قال: «أفلا شون حتى نصيدٌ الناسش؟» أي لهدمم إلى الإسلام» لوا از 
أنتَ؟2 فأجابت: : عیسی ابن مریم عبد لله ورسوله!» فسأُوه یل 
دقو فی ما قال: وكان «شمعونٌ» قد ری يبه في لا تلك الیل فا ایا 
شیا ام سيدنا دعیسی؛ عليه السلام إلقاء یکچ مرة آخری ودع اله تال 
متضر عا إلب فا هي إلا خظات يسيرةٌحنى اجتمح في تلك الشیک من الا 
کادث تتمرّقُ من گثرټو فاستعانوا بأهل سفينة أخرّى وملؤوا السفينتانٍ سمكاء 
فعن ذلك اما به وانطلقُوا معه» فصاژوا من مم واه ف فلا مر 
بسيدنا عیسی علیهالسلام صَارُوا يَصْطَادُونَ الناس ليَْدُوهم إلى دين الاسلاب ۱ 
وشوا «بالحوارينَ لاض ثيايهم وتیل بل لمهم كانوا آنصاز سيدنا عيسى عله 
السام عون المخلصينَ في عحبّهِ وطاعته وخدمته. ۱ 

م يكن اليهوةٌ بعبدِينَ عن أخبار تلك اللعجزات البامرات الي كات تلاز . 
على يد سیدنا عيسى السیح علاط یشب منم هب 
کرام ومناصيهُم:.فكم روا اش وأضأُوهم وحَادُوا بهم عن طرق ال | 
رمم الدنيئة الخبيثة» وها هو سیذنا عيسى الثابت القوي بالج والبهلو . 
ينځ سا یر بین الناس > فأجعوا مره بينم على ماه 
أينم| حَل» وتكذيبه حیقّا ذَمَبَ. 


۱۳۰ 


۱ 
۱ 


تصوير الطین كهيئة الطیر 
مرش تست داي ری ودونكفصیّ ال ۱ 
امه بطیر؛ فقام سین عيسى متوگلاعل لله تعالی وان مل وجعل ینہ ۱ 
شقانم سخ ب نام بسا والارض وس نت ی 


۱ ولک ما ا اب عن میم حتی سقط َء فاغناظ یه 
العجزة و فا لأنة نس واغر 


لأنَّ لاه دين وأسنانًا 


من حصول هذه 
پ اللي وين ال الور عم 
أ دمن عجاد أنه من حم ودم بط بدر ری 
لا بن اسان ولا یش کا يض سار الیو کرد الو بر 
من دیف ضووالٹھار ولا في علو الي ان ریز ا ع 
بعد غروب الشمسء وساعةٌ بعد طلوع ع الفجر» ویضحك کیا يضحَكُ الانسان 


ویش هک یش الراوكان تسوية لین ایغ من سیون مي " والخَلقٌ 
من الله عز وجل. 


ابراء الأكمه 


ومن مجزائ علي السلام آل کان لت" الذي و اتی لہ 7 
ا لہ داش مرش ی الد ويكوث عل شكل اه يقي اسب 
من اسم قیفر الناس من صاحبه وخص هذان الرَضانِ بالزكر لاه دَاءانٍ 
مُعضلان, وكانٌ الغالب على زر زمّن سيدنا عيسى الط فأ فأراهُم الله المعجزةً على 
سیدنا عیسی من ني ذلك وکا بی ی ان اه حت لب 
امن ابیت له ورت وكان ميدن حول قبل سبد سے ای 
انی وهو نب من أنبياء ء اله من بني إسرائیل کیا أن سیدنا عيسى من بني إسرائيل. 
مریم 

(۷) انظر ص1۱. 

(۲) انظر ص4۱ -1۲. 


۱۳۱ 
س 





إحياء الوتی بإذن الله 





















ری أله اراس ای من الموتى ابنة امرأة كانت قاعدة عند قر و 
دع ل مات ان نفد 
جا ل لاسر یر ی ا حا ےی 
إليها أراجعة أنت؟ قالت: نعم» فصل عليه السلام ركعتين لله تعالى ثم جاء 
فجلس عند القبرء فنادی: يا فلانة» قومي بإذن الله الرحمسن فاخرجيء فتحراه 
القبرء ثم نادی المرة الثانية فانصدع القبر بإذن اللہ ثم نادی الثالثة فخرجت وهي 
و انها روزا ا تحت ا 
اي زر ج ل ری مخت با مه 
ہے الو با 
أن يردني إلى الآخرة وأن بون عللّ كرب الموت فدعا عليه السلام ربه فقبضها إليه 
واستوت عليها الأرض فسبحان القادر على كل شیء ولا بلغ اليهود خبر هذه 
سس ساب ٢‏ 0 
عازن اذ لہ لا مرش أرسلث أن إلى سيدنا عیسی عليه السلا أن ا 
يموت فساز إليه وہینھم| ثلاثة ُ أيام فوصل إليه فوجدَهُ قد مات فأتى قبرهُ فدعا 
اله عر وجل وقال م باذن الله فقا عازرٌ باذن الله وعاش ووَلِدَ له ومن الذينَ 
أَحْيُوا بإذن الله على يَدَيْ سيدنا «عیسی السیح) ابن العجوز فإنة مر بو محمولا 


(۱) انظر ص 1۲. 


۱۳۲ 


على سريره فا له سيدنا عیسی» عليه السلا أن يقوم بإذن اه فاعونزل عن 
اکتاف الرجالٍ ولبس ثيابة ثم حمل سريرة ورَجَعَ إلى أهله. 

وكذلك قعل مح أحَدِ لول إذ كان محمولا وجرى معه ما جرى مع ابن 
العجوز. لكن البهوة اب ٤‏ رَأَوْا ذلك قالوا تَعا: نك نحي من كان موب 
ره هم وتو بل میا بإغماء أو سكتة ؛ تأي لنا «سام بی نوح»» 
وکان لسیدنا (نوح؟ عليه السلامٌ أربعة باه ثلاثة سلمواوتجزا معه في السفينة 
وهم: :سام و«حام ٤‏ ریاف أما الاب الراب وهو »فد ابی أن یوم ول 
يصِعَدٍ السفينة مح والیو وإخوته فیات عَرَقَا. كان متا فیس اط الد 
ون على قبروا» فخرج سیدنا «عیسی» وخرج القومٌ مع حتى انتھَوْا إلى قرو 
فدعا الله فخرجّ «سام»» وق كان مرّ من وقتِ موته کٹرُ من أربعة ءالافِ سنق 
فالتفت «سامٌ» وقال للناس مشير مشيرًا إل سیڑنا اعیسی السیح» : «صیقوه فانه نبيٌ) 
ثم عاد إلى حاله» فآمنّ به بعضهم کلب البعض الآخرٌ وقالوا: هذا سخر. وژوي 
أن سيدنا «عیسی» عليه السلامُ کان في | ہی مھ وا 
الیتت آو اہ آو ات نت فیحیا الانسانْ راتا ویعیش 


كان سیدنا عیسی ینبی قومه يما 
یأکلونه ويد خر ونه( 


وه وه رو 


ومن معجزاته يك أنهُ ان قوعة بها یاکلوله ورن بيوتيم» وذلك 
أنه ما آخیا مهم الموتى بإذن الله طلبوا منه ءاي أُرَى وقالوا: آخبنا بها ناکل في 
بيوتنا وما ندخر للغده فأحررَهم فقال: «يا فلا نت أكلتٌ كذا وکذاء وأنت 
أكلتٌ كذا وكذا وادّخرتٌ کذا وكذا. 


قال تعال یلم کب وَالْحِكمَة الوم وتیل () ولا 





.1 1-۳-۲ انظر ص‎ )١( 


۱۳۳ 





يق و یل آي مد < ج مار ار مر 
اشر تن فی یگ لت بِإِذّنِ الله وَازعگ الاک مد َة وی و ۲ 
2 فان مر 2 داكي 
و کے و E‏ 
رن ثر دایم 
ب )مما م ما بر يوس یی مرك اور مر 
إن کشر نیت ّ5 ۳ ۳ شم انوا له ايعو ین ار و 
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ینک بروج مدب مك کاس في مهد وگهلا ود مس 


و ۸۸2 م 


که ورد رل و ی نم که بان کي 
کہ طورا بان وتف کته َال اذ َد : عو امو ین 1 
ڪَقَفْت بق نويل عناگک إِذْ جتهم تم لت ت تال یه كرا مب إن رم 
لا یھڑئییٹ ال [سورة المائدة]. 

فائدة: قال العلماء: كانت معجزة كل نبي في زمانه با يناسب أهل ذلك الزمان 
فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرةه فبعث اله 
تعالى عبده موسى عليه السلام بمعجزة بهرت الأبصار وحبّرت كل سار نل 
استیقن السحرة أنها معجزة من عند العظیم الجبار انقادوا ودخلوا في دين الإسلام. 

ونبي الله عيسى عليه السلام بعث في زمان يكثر فيه التباهي والتسابق في 
الحذق والمهارة من الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم بمعجزات لا سیل 
لأحد منهم إليها لأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى وكانت هذه المعجزات دلیلاعل 
صدقه في ما يبلغه عن اللہ تعالى» فأنى للطبائعي إبراء الأكمه الذي 0 
وكذلك الأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن من دون استعال أعشا 
وعقاقير» وأنى للطبیب يمي اليت من قبرہ کیا فعل عيسى عليه سل یل 
بدلالة العقل أن عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله. 


۱۳۶ 
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وكذلك سیدنا محمد بل بعث ني زمان الفصحاء والبلغاء في قومه العرب 
حتى بلغوا في شدة المباهاة بالفصاحة والبلاغة في أشعارهم أن كان التفوق فیهم 
يعمل قصيدة فيعلقها على الكعبة ليجد الشهرة بين العرب لأنهم كانوا يجتمعون 
في مكة باسم الحج مع أنهم كفار يعبدون الأوثان تقليدًا لأجدادهم منذ أيام 
إسماعيل عليه السلام» فجاءهم سيدنا محمد بكتاب أنزله الله عليه عجزوا عن 
الإتيان بسورة واحدة من مثله في الفصاحة والبلاغة» فتحداهم وكان في تحديه ما 
أخب اللہ به في القرءان بقله یآ تسم الإ رال ع آن ؤا يفل 
هلدا ان لا منوت پونله. و کارت بعصم يعض ہما للا 4 [سورة الإسراء]. 

قال الله تبارك وتعالى وید سل رسكتا اسب # [سورة اخدید] أي 
بالعجزات وھکذا کل نبي قرن الله بدعوته من العجزات ما هو شاهد له بصدقه 
تفريقا بین النبي وبين المتنبي. ولیس القرءان هو المعجزة الوحيدة لسیدنا مد 
بل له من العجزات الكثير الکثیر منها شجرة دعاها فمشت من منبتها من غير 
أن تنقلع إليه وقامت بين يديه فاستشهدها فشهدت أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وذلك عند عرضه الإسلام على رجل من العرب طلب منه شاهدًا على 
نبوته فقال له: هذه الشجرة؛ وهذا أغرب وأعجب من إحياء الیت بعدما کان 
حا قبل ذلك ثم عاد إلى ما كان عليه بعد موته لأن هذه الشجرة لم يسبق لها حياة 
تؤهلها للنطق والمعرفة بشأنه. 


۱۳6۵ 


سيّدنا عیسی ابن مریم علیهما السلام 
والارغفة الثلاخة 


1 


-7 


روي أنَّ عيسى اب مریم عليه السلامٌ صَحِبَةُ َجُلٌ وقال: بان اھ ارز | 
معك. فانطلقا فانتهيا إلى شط نہر بر نجلسا تیان ومعها ثلا رت 
رغیفینِ وق رغيفٌ فقام عیسی عليه السلامٌ إل انر فشرب منہ ثم اس | 
يهي الرغیف فقال للرجل من أخد الرغیف؟ قال لا أدري» فانطلق ومع اريز 
فرأى ظَبیةً (غزالة) ومعها ولدان لها فدعا واحدًا فأتاه فذبحه واشتوى منه زا 
هو وذلك الرجل ثم خاطب عيسى عليه السلامٌ الظبي بعد أن ذبحَۂ وال ن إٍ 
فقال له قم بذن الله عز وجل فقاا» فقال للرجل سالك بالذي رال هذه ی" 
أخذ الرغيف؟ قال لا أدري» فانطلقا حتى انتهيا إلى مَفاژة (فلاة) فجمع عيسى | 
ی رابا رملا کی ثم قال له كُنْ ذهبًا بان الله عز وجل» فصا ذهبا ف 
ثلاثة ٌ أقسام وقال ثلتٌ لي وثلثٌ لك وثلث لذي أخذ الرغيف فقال أنا الذي 
أحذت الرغيف» فقال له سيدنا عيسى عليه السلام كلّه لك وفارقه. 

فانتهی إلى هذا الرجل الذي أخذ الذهب رجلان آرادا أن يأخذا منه الذهب . 
ویقتلاۂ فقال لما هو بيننا أثلانًا فقبلا ذلك فقال يذهب واحد إلى القرية نی | 
يشتري لنا طعامًا فذهب واحدٌ واشترى طعامًا وقال في نفسه: «لأي شى؛ . 
أقاسمھما هذا المالّ؟ آنا لحعل في هذا الطعام سا فأقتلهم| وعاخذ هذا ال جيه ۱ 
فجعل في الطعام سء وقالا هما في ما بینھما لأيّ شىء نجعل له اهلگ إذارع | 
إلينا قتلناة واقتسَمْنا امال نصفين» فلم| رجع | إليهما قتلاهُ ثم أكلا الطعاع ار ۱ 
فتاه فبقي الذهبُ في المفازة (الفلا) ولیک العلاثةٌ قتلى عنده فمرٌ عليهم ٠‏ 


عیسی عليه الصلاةٌ والسلام وهم على تلك الحال» فقال لأصحابه: هذه الا 
فاحذروها. 


ماندة سيّدنا عیسّی عليه السلامُ 


كان سیذنا عیسی قد أمر ا حواريينَ وهم جنر من من ءامنُوا به عليه السلا 
عام الاي واه قلا تا لكات مه في مساق وکان متنا ميس إن 
خرچ تبعه ألوفٌ الناس: بعضهم أصحايه. وبعضهم يطلبونٌ منه الدعاۃ هم 
لضي بهم أو علةٍ» إذ كان فيهم أصحابُ عاهاتٍ وإعاقات؛ والبعض الآخد 
يتبعُولّه للاستهزاء والتشویش. 

سال اي سین عیسی عليه السلام تال مائدةٍ من السياء ء عليهم 
لتطمئن قلوبهم بن الله تبارك وتعالى قد تقب صيامهم؛ وتكون عِيْدَا يُفَطِرُون 
عبھا يوم طرهم؛ وطلبوا أن تكون كاف لشم وءاخرهم وخ هم وفقيرهمء 
رو عرض رتم و پور تہ 
وهم قد رآوا الكثيرَ من العجزاتِ» فلاذا یطلب ون الزی؟ 

وكان ا جواب أنهم رید ون الأكل منها للتبرك. ولا نوا عليه في ذلك قامَ 
إلى حيث كان یُصلی ولیس ثياًا من عر وأطرَقٌ رأسَه ونگی خوقًا من اللہ تال 
َأَحَذٌ يتضرَّعٌ ويدعو بأن تُجَابُوا إلى ما طَلْبُواه فاستجاب الله عر وجل دعاءه» 
ونزلت المائدةٌ من السماء بين غمامقیِنِ: غمامةٌ فوقّها وأخرى تحتهاء وحوها الملائكةٌ 
وصازت تدنو شيا فشيئاء وکام اقتریت منهم یسال عیسی السیح ربه تعالى أن 
يجعلها رحمة لان ِقَمَة وأن يجعَلّها سلامًا وہ رگ فلم تزل و حتى استقرت بین 
دي عبسى عليه السلام وهي ندیه فقا یک عنها وهو بقول: 
ابسم الله خير الرازقينَ» وإذ عليها من الطعام سبع سالك کبيرة وسَبْعَة أرغِفَة 
حل ملخ را کل رقا وهم تون راطيا جذا می عدو 
مثلها قبل ذلك. 


بل ا بر اليهود فجاؤوا عَم وكمّدًا ینظرونَ إليه فرآژا عجباءثم مر سید 


۱۳۷ 
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مومس یی 





عيسى عليه السلام الحواريينَ بالأكل منهاء فقالوا له: + یم 
عیسی: انا يأگُل منها مَن طآبها وسَأْكَاء فلا بو أن يبدأوا بالأكلٍ منها 
الفقراء والمساكينَ والمرضى وأصحاب العاهاتِ والمقعدينَ والعمیان 00 0 
من أل وثلاثائة أن یاکلُوا فأطاعواء فا منها وحصّلّت برکاث هذه المعجزة 
العظیمة إذ صّفِيَ کل من به عاهة أو ءافةٌ أو مرض مزمنٌ» وصار الفقراء أ غنیای 
وديم كان لوا 8 ۶ئ" 
حم تاش على امائدة جع سيدُناعيسى را لكل منهم؛ وکان يأل «اخرهم 
0 إنه كان يكل منها كل يوم سبعةٌ لاف شخصي. 
رتا آریموت یوت ایس اللاضال إن کسی صليه الملالایا عسى ال 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء ثم أمرّهم بن لا يخوتُوا فیاکل منها ني وأن 
لا یروا ولا یروا من طعامها ويخبئوه لخد فحَانَ من ان وادَحَر من ادخ 
فرعت الا ی ذلك على کدی من الناس» کلم منافقُوهم في ذلك وشککُوا 
الناس بعيسى عليه السلامٌ» فقال الله: «يا عيسى إني ءاحل بشَّرْ طي» أي سَأَعَذّبُ 
من کف فلم قا الذين کفژوا من نومهم في اليوم التالي وكانوا ثلاثةٌ وثلاثينَ 
شخصّاء تَحَوّلوا إلى خنازيرٌ بشعة» وصارّوا يأكلون الأوساحَ من خر الأقذار 
بعدما كانوا یاون الطعا الطیب وينامون على الفراش لین فلا رأى الناس 
ذلك اجتمعوا إلى عيسى عليه السلامٌ يكو وجاء هؤلاء الخنازير قاطوا 
رؤوسهم وصاروا يبكُون ودموعهم تجري» فعرفهم سينا عیسی وصار يقول 
لكل منهم: «آلست فلانًا؟؛ فيُوى برأسه ولا يستطيع لکلا وبقوا كذلك عد 
یم ثم دعا سیڈنا عيسى ره ع وجل أن يقيض أرواحهمء فأصبَحُوا لیذ 
أين بو هل الارض ابت نم أم غیژ ذلك؟ 
وتحدّتَ الناس عن هذه العجزة العظيمةء فآمَنَّ خلقٌ كثيك. وازداة الومنون 


یقینًا وثبانًا في إیمانہم. 


۱۳۸ 





من أقوال عیسی عليه السلام وحکمه 


روي أن عیسی ابن مریم علیهیا السلام وقف هو وأصحابه على قبر فجعل 
آصحابه یذکرون القبر وضيقه فقال شم عليه السلام: «قد کنتم في ما هو أضيق 
منه في آرحام أمهاتكم» فإذا أحب الله أن يوسع وسّع) اه. 

وورد أن عيسى عليه السلام قال نی أتباع الرسول گل علماء حلماء بررة 
أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء» اه. 

وورد أن عيسى السیح عليه السلام قال يومًا لتلاميذه ا حواریین: «كلوا خبز 
الشعير واشربوا الماء القراح واخرجوا من الدنيا سا لین ءامنين» بحق ما أقول لكم 
إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» اه. 

وورد أنه قيل له: امن أشذُ الناس فتنة؟ فقال: زلة العاليم» فان العالم إذا زلّ 
یزل بزلته عالم كثير) اه. 

وروي أنه عليه السلام قام في بني اسرائيل فقال: «يا معشر ا حواریین, لا 
تحدثوا با کم غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» اه. 

ومن حكمه عليه السلام أنه قال: «لا تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الخنزير 
لا یصنع باللؤلؤ شيئاء ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها» اه. 

وروي عنه عليه السلام في ذم علماء السوء الذين لا يعملون با يعلمون: لیا 
علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم» قولكم شفاء 
وعملکم داء» مثلکم مثل شجرة ادلی نبت مر قاتل تعجب من رءاها وتقتل من 
آکلها» اه 

وروي عنه أنه قال: «طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه 


بيته) أه. 


۱۳۹ 


تس 





ذكر حكاية طيبة حصلت لسیدنا عیسی 
مع الحواریین 


عيسى عليه السّلامُ كان معةٌ اثنا عشر من المؤمنين الأقوياء» وا يُروى عنهُ 
من الحكايات الطب ته كان ذات بوم سائرا مع هؤلاء الجماعة امحواريين فاتو 
على جيفة كلب أشنت فهوّلاء الذين معه انوا بآنافهم حتی اجتازوا الکلب. اما 
سیڈُنا عيسى فلم يفعل فقالوا بعد أن تجاوزوا هذه الجيفة ماش تن هذا الكلب 
فقال عيسى ما شد بياض أسنانه فقالوا لهي نبي الله كيف تقول هذا فقال: : آریڈ 
أن لا أعرّد لسانی الم يعني الكلام القبيح الذي لا خبر في ريد أن أعوّد لساني 
تنب حفظ اللسان مطلوبٌء هذا سیذنا عيسى عليه السّلامُ علمهم بهذا حفظ 
لان 
گر رها کے رو 
قصة سیدنا عیسی وجماعته لما مروا بقبر 
مرة أتى سیدنا عیسی عليه السلام وجماعثّهُ المؤمنون إلى قبر فقالواء جماعته 
قالوا ما أضيق هذا القبس فقال هم «ليس الأمرٌ كا ترون بحسب الظاهر إن للقبر 
لشأنًا؛ معناه للقبر حالات خفيّة على الناس الذين على وجه الأرضء هذا الق 
الذي ترون مساحةً قصيرة ضيّقةٌ الله تبارك وتعالى يجعلّه واسعًا على من شاء من 


عباده المؤمنين يتنعمون فيه. 





سپرته عليه السلام وزهده وورعه وشیء من أوصافه 
وٹاذا سمّي بالسیح 

قال تعال لإا سیخ أنث مر إلا ر ول فد کا بر کے 
۳ ڪا پاکلان الطمام انظر کی مث کم )ا 
کے انظر أف بوفکور- ) E‏ 

مس کے والسلام جميل الشکل والصوت ربعة أي 
ليس طويلا ولا قصيرًاء ءادم اللون أي ذا سمرة خفيفة» سبط الشعر أي شعره 
متسلسل ناعم» وكان من سيرته عليه السلام أنه كان زاهدًا لا اي بنعيم الدنيا 
وملذاتها الفانية بل كان قلبه متعلقا بالعمل لللآخرة وبطاعة الله تعالى؛ وكان عليه 
السلام یلبس الشّعر ويأكل من ورق الشجر من نحو الملوخية وافندباء من غير 
طبخ وكان لا يدخر عنده شيئًا ولكن ينفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين» 
لايأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال» فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ منزلا 
يأوي إليه وانا یت وينام آینا یدرک الساء. 

وكان عليه السلام ورعا كثير البكاء من خشية الله تعالى» متوكلًا على مولا 
کثبر ثقة القلب بخالقه ورازقه» فكان عليه السلام يتحرى الطعام الحلال؛ وقد قال 
بعضهم: إنه كان يأكل من غزل أمه مریم عليها السلام» وقد رُوي عنه أنه خرج 
یوما على أصحابه وعليه جبة صوف وسروال صغير يستر عورته وكان حافیا 
باكيّا تا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتین من العطش وقال لأصحابه: 
السلام عليكم يا بني إسرائيل أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب 
ولا فخرء ثم قال لهم: أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك؟ فقال: : بيتي المساجد 
وطي الماء» وإدامي الجوع» وسراجي القمر بالليل» وصلاتي في الشتاء مشارق 
الشمسء وريحاني بُقول الأرض؛ ولباسي الصوف. وشعاري خوف رب العزة» 
وجلساني الزمنى والساکین أصبح ولیس لي شىء» وأمسي وليس لي شىء» وأنا 


۱۶ 


طیب النفس غير مکترث فمن أغنى مني وأربح؟ 

وقد كان عليه السلام شدید التوکل على الله تعالی. روی أبو داود في کتاب 
القدر بالإسناد عن طاوس قال: لقي عيسى ابن مریم إبليس فقال -إبليس-: أما 
علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك فأوف بذروة هذا الجبل فتردى منه إلى 
أسفل فانظر هل تعيش أم لا؟ فقال عيسى: أما علمت أن الله تعالى قال لا يجربني 
عبدي فإني أفعل ما شئت. 

وشقي نبي لله عيسى عليه السلام بالسیح لكثرة سیاحتہ في الأرض لیعم 
الناس دين الله وشرعه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده» وقيل: إنه سمي بالسیح 
لأنه كان يمسح على المريض الأبرص والأعمى وغيرهما فيشفى بإذن الله تعال 


ومسيئته. 


بيان أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
1 59 
بشر بالرسول محمد 55 
يقول الله تبارك وتعالى اذ مَل سی ینغ مب اشک بل اق رل يك 
ایک ی رید وم یش ری يا یهام م جام ی توح 
خر مين )4 [سورة الصف]. 
نبي الله عیسی السیح عليه السلام بشر برسول ءاخر الزمان وهو سیدنا محمد 
كك كا بشر به الأنبياء السابقون من قبله فذکروا صفاته كا ذکرت في التوراة 
والانجیل وذلك لیعرفه بنو اسرائیل ویتابعوهه ولا كان نب الله عیسی ابن مریم 
علیهیا السلام هو ءاخر أنبياء بني إسرائيل قام عليه السلام في بني إسرائيل خطيبًا 
فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنبا بعده في النبي العربي الأمّي خاتم 
الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق وهو أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. 


۱:۲ 


سے 


يقول الله تبارك وتعال في خي هواه الذين اتبعوا نبیه ورسوله محمدًا پا 
زا به ورن یمیا تو ای فمن فلت مُوزیشۂ فک اک هم اون 
)4 [سورة الأعراف]. 
روى البيهقي في الدلائل وغيره عن الرسول بء أنه قال: «دعوة أي إبراهيم 
وبشری عيسى ابن مریم ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»» 
0 : ددعوۃ أبي | إبراهيم» ذلك أن إبراهيم ما بنى الكعبة قال ۴[ ریا وَبَعَتُ فبهم 
َنهُم 4 [سورة البقرة]. 
او مو | لأتباعه أنه قال 
هم: إنه يي بعدي نبي اسمه أحمد فآمنوا به واتبعوه إذا ظهرء وكان تمن سمع 
وصية عيسى عليه السلام واحد من الجن المؤمنين» فهذا الجني المؤمن بلغ خبر 
هذه الوصية لأربعة من أهل الیمن كانوا قد خرجوا من بلادهم ونزلوا بأرض 
في الجزيرة العربية؛ وذلك قبل أن يظهر اسم رسول الله محمد ی في الدنيا ظهورًا 
تاماه وكانوا قد أدركهم المبيت بالبرية في ءاخر اللیل فسمع أحدهم وهو الجعدٌ 
ابن قيس المرادي صوت هاتف - أي صوت جني من غير أن یری شخصه - وهو 
يقول: [الطويل] 
ألا أئها رکب المُعرّسٌ بلغوا . إذا ما وقفتم بلخم وزمزما 
محمدًا الب‌صوث مناتحيةٌ ‏ شيعه من حيثُ سار ويم 
وقولوا له إنا لدينك شیعةً . بذلك أوصانا اسح ابنُ مر ۱ 


فل) دخل الجعد بن قيس إلى مكة صار يبحث ویس عن النبي تاو حتى ذُلَّ 
عليه» فلا اجتمع بالرسول وَل عرفه وءامن به. ‏ 


۳ 





ذکر مكيدة الیهود ورفع عیسی عليه السلام 
إلى السماء وبیان أنه لم یقتل ولم یصلب 


5 


قال الله تبارك وتعال کا کک عیسی ینبم الکتر قال مَنَ أنصساركة ال ا 
اک الْسوا رو من امسار ات ام بر اشد يأك موت یا را 
ءَامَكَا یما ارت وتا ارو ڪا مع آلگهیبک 50 ومگروا 
وم ره ره ره لک( [سورة ءال عمرانا. 

استمر أكثر بني اسرائيل على کفرهم وضلام وعنادهم وءامن بعیسی عليه 
السلام القلیل» وکان منهم طائفة صالحة کانوا له أنصارًا وأعوانًا قاموا بمتابعته 
ونصرته وإعانته على نشر دين الاسلام الحق الذي آرسله الله تبارك وتعالى لیدعو 
إليهء ولا أخذت دعوته تنتشر ويكثر أتباعه ومناصروه حسده اليهود وتآمروا 
عليه وأخذوا يدبرون مكيدة لقتله والتخلص منه» فوشوا به إلى بعض ملوك 
الزمان وعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله تبارك وتعالى من مکیدتہم ومكرهم 

ورفعه إلى السماء من بین أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه 
وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى عليه السلام وهم في ذلك غالطون» وسلم لهم كثير 
من النصارى في ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك خطئونء قال الله تبارك وتعال 
في الرد على البهود الذين زعموا أنهم قتلوا نبي الله عیسی عليه السلام # وَمَولِهِمَ 
إا ایح میسی اب مر رَسُول الله وما وه وما وه وَليكن یه م ونين 
توا یه ی گنه ما کم یوہ من ول ل َع ال وما شوہ یتنا( بل ره 
له ون له را كما (۳)) )4 [سورة النساء]. 

وورد في قصة رفع نبي الله عيسى عليه السلام إلى السماء أنه قبل أن یدخل 
اليهود على المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام كان عليه السلام مع اثني عشر 
من أصحابه وتلاميذه في بيت فقال لهم: إن منكم من يكفر بي بعد أن ءامن» ثم 
قال لهم: أيكم يُلقى عليه شبهي ویقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام شاب 


۴ 


٤ 





أحددثهم سنا فقال: أناء قال: اجلس» ثم آعاد عیسی عليه السلام مقالته فعاد 


الشاب وقال: أناء ثم أعاد عيسى عليه السلام مقالته فعاد الشاب الثالئة فقال له 
عليه السلام: أنت هوء وألقى الله سبحانه وتعالى شبه عيسى عليه السلام على هذا 
الشاب فدخل الهود ابیت وآغذو الشاب فقتل وصلب یمد أن برقم عیسی 
عليه السلام من روزنة في ابیت - وهي نافذة في أعلى الحائط - إلى الساء وأهل 
یت ینظرون. ثم افترقوا فرق فرقة قالت: هو اه وفرقة قالت: هو ابن اللہ 
وفرقة قالت: هو عبد الله ورسوله وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الفرقتان على 
السلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله مدا 

ال لله تبارك وتعال فز روا مسر ازع (2) إ: 
ل یوس مورک اضق وه بے الزن كوا رین 
كه وی اسور: ل مرها وممنى قول ال تعال مایپ 
اي یه لل السا وآنت حي یقظاذ ویجوز أن يفسر بان هذا من باب اد 
دا وخر فكأن السياق إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفیك أي مر 
نعل هذا التفسبر وهو تفسير ابن عباس يكون متوفيك معناء میتك 


وقوله تعال وال ان يو ود أل کشا أي جاعل من اتبعك 


على الإسلام والتوحيد وهم من بقي بعد رفعه إلى السماء على الإسلام ثم بعد 
7 اعد لاسرا کوسی حل ها پر پر و 
وسائر أصول العقيدة والأحكام التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء فوق الكافرين 
مس سی راگ فان من معه اش قهو تر غير ود وق هذ رد ولا 
على أن أمة محمد ءاخر الأمم السلمة أتباع الأنبياء في الاسلام والتوحید وأنهم 
يمون إلى نهاية الدنيا ویکونون مع سيدنا عيسى بعد نزوله من السیاء في ءاخر 
الزمان. 


1.6 


۱ 
1 
1 
۱ 





قصه جُرَيْج الذي كانَّ من م4 سیدنا عیسی 
عليه السلام 


و 
۳ 


كان جُرَيْج من مه سيّدنا عیسی من الذينَ کانوا عل دین السیج؛ ویعملون 
بشريعته» يصلون صلاته عليه السّلام ونومون صيامّةء فهذا جَریح» اعتزل 
الناس وتجرّد للعبادق» وأمه كانث تأتيه من وقتٍ إلى وقتٍ إلى الصومعة التي هر 
اعتزلٌ فيها لعبادق الله وکا ولا حقيقيًا ابع المسييح عليه السّلامٌ اتباعا كاملا ی 
الواجباتِ واجتنب المحرماتٍ بعد أن تلم ما هو الواجبُ في شريعة عيسى وماهوٌ 
ارام وتمسّكَ بالنوافل وزاد على الفراتض بأن رد للعبادق اعتزل الناسٌ خارج 
ادن في مكان مرتفع وبتی صومعةٌ من من أن هه الآخرۃ والتجرد لعبادة اله 
فصار أهل البلد حتى ملكهم يعتقدون أنه صار تقيًا عابدًا من العباد الصالحين» 

ثم حصل أن قالت امرأةٌ فاسدةٌ لبعض الفاسدينَ الفاسقينَ نآ فذهبت إلبه 
رتش لہ بحیث براقا مقا بو فلم فراعت نت 

نم كان بالقربِ من ذلك المكانٍ رجل راعء قَواَعها هذا الراعي فَحَمَلْتْ من ثم 
ار قالت هذا من جر وما تاکدوا اتبا حاو بأن وضکت ذھبوا له 
وبأيديهمٌ الفؤوسٌ ليهدمُوا له صَومَعنه قالوا هذا الذي كتا نحن نع فيه أل 
ول يَفْجْرٌ مبذه الرأقه فأخذوه ووضعوا في عقو بل وجَرُوه وهدموا صومعته 
بالفووس نم تال هم أمهلوني حتی أصل رکعتین: - أَمةُ عيسى كان هم وضو 
وصلاةٌ فيها ركوعٌ وسجودٌ کا نح - فتوضأ وصل رکعتین ؛ نم قال هذا الغلام 
المولودٍ الذي وَضَعَتْهُ هذه المرأة البَعي يا غلام من آبوك - أي من أبوك صورة 
لأ ولد الزنا ینسب إلى أمه دون من كان من مائه - فقال أبي الرّاعيء أنطقَة الله 
بهذا فلا سَمِعُوا هذه ال انکبُوا عليه وه ويم يَتَمَسَّحُونَ به وقالوا له نبني 
لگ صومعتك من ذهب. قَالَ لا أَعِيدُوهًا کا كانت من طینِء هذا من ان 2 سیدنا 
عیسی عليه السّلام ول من آولیاء الله. 


۱۰۹ 





أَصْحَابُ الجنه (أي الِیْسْتَان) 
ذکر الله تعالى في القرءان الكريم في سورة القلم شيا من قصة أصحاب الجنة 
أي تا الذينَ یواح اللہ تعالى فيه» فحرّمهم من قابا عل هم یی 
فا تفاصيلٌ هذه القضّة؟ 

كانت «اليمن» مشهورة بر بساتینها وأراضیها الخضية, 
5 «صنعاء» في ناحية اسمُھا «ضوران" عاش رجل صالحٌ مع أولاده عة 
ی حث كان له آرش عظيمة الاتساعء مُنوّعةُ الزروع, ثيرةٌ الأشجارء وافرةٌ 
الأثارء تهنا نخیل وهناك آعنابت. وهنالك بُقُول» فَعَدّتَ مُتعةٌ للناظریت ویر 
للقاصدین يأتوتها للراحة والتمتع بمنظرها الجميل. 

وکان الرجل الصالح مسلا من أتباع سیدنا عیسی 
یشک الله تعالى على ما آنعم عليه وأعطا وکان كل حال وقتٌ حصاد الزروع 
دعا البُستانّ وأعوائّه. فيقطعونٌ با متاچل ما يقطعونه» ویقطفون الثار ثم يبعت 
علي جاعات الفقراو على ما عم عليه کل عام؛ فلا تم من لول 
بل يُعطِيهم نصيبًا وفزاه هذا يملا أوعيئه التي آئی بہاء وذاك يحول في یابی ثم 
بعد ذلك ما أخطأه نجل فلم يقطعه كان همء وكذلك ما سقط من القمح بعد 
أن مم فو اليساطء وما ترگه الاڈ وما تنائر بین أشجار النخيل بعد یط 
ٹارهاء رزقا حلالا طیبّاء وجَرَى على هذا كل عام. 1 

م تحتل بع أبناء الرجل الصالج رؤية جز من ما أيهم وب 
الففرای وبستازه مفتوخا للمساكين والمحتاجينٌ» وآہم مهم سرا فقال وا 
منهم لوالده: «إنك بعطّائّك للفقرای تَنعُنا حقّناء وی علينا في رزقنا» 
ا لا الا و E‏ فقراء نم الايدي للناسء تَشْحَذُ منهم»؛ 
وهم اثالث بالكلام؛ فاسکته الوالڈُ وداز یه على الجميع وقال: اما رم 
إلا عطي في الهم والتقدیر هذا الال مال الله مني فيه» وأمرني أن أخرج 


۳ ۶ 
ویالقرب من آهم 


السیج عليه السلامْ 


۱:۷ 


اس 


۳ 


مته حقوقّ زكا را والساكينء لیذ ای ديك یہ ر 7 
تَعوتُ منذ كنت شاباء وقد اتزمث به جا كلاه فكيف ب أن | ترگه لیر وا 
شيخ ومو قريبٌ؟ و کت الرجل "صاخ ول أصيب بمرضي ور 
تاركا أولاده وبستالَه الواسع 

ومضت الأيامٌ سریع وحانٌ وقت احصای وترقّب الفقراء والسای! 
حلوله ليأنُوا یاو نصیهم کا وعم الرجل الصالخ کل عام. 

واجتمع البناءُ البخلاء بُ عدون للحصادء فقال احم «لن تعطي بعد 
الیوم من البستان شیثا تا فتر أو تاج؛ ولن يعو مأوّى لقاصد أو صل او ابنِ سبیل فانن 
إذا فلا هذاء زا مالّنا وعَلا شأئنا». 1 

وقال أوسَطّْهِم وکا كأببه نیب عَمَلَ الگبر: «إنكم تُقَدِمُونَ على أمر 
بر آوفز لكُم؛ ولکنه تحوي ال وسيقضي على بستازکم من جذوره انکم 
لو حرمت ْنم الفقراء وم توا المساكي والمستحقّينَ زكاةً الرَرع آخاف علیکم 
عقات الله تعال». 

ولکنهم م يَنصَاعُوا اتقو فی ما بيتهم یڑا أن يقومُوا ول الصبح قبل أن 
يستيقظ الناس فيأتوا إلى بُستانہم ويَقطِفُوا نمازه ویحصُدوا رّرْعَهِ ویقتسمّوه ه في ما 
بينهم؛ فلا یبقّی شىءٌ للفقراء. 

وكان الله تعالى عالمًا با یَکیدَونَهُ وما اتفة تفقوا علیه» فأَرسَل سيدّنا جيريل عليه 
السلام ليلا ببلاء شدي فاقتلت نباتائهم واحترقت شُجرائ ہم وجَمّت أورائهم 
وآنهازهم. وأصبَح بُستائُم أسوة کاللیل. 

وطلع علیهم النهاژ وهم على مشارفی بستانهم یتساءلُون: أهذا بستاثناء وقد 
ترکتاه بالأمس مورا بأشجاره» وافرا بثمارہ؟ ما نظن هذا بستاَنًا وإننا ضالون عنه. 

قال آوتطهم: ابل هي جتتکم» خرمتم منها قبل أن بر الفقیژ منھا' 
وجُوزیتم على بُخلکم وشجتکم» . فاقیل بعضهّم یلوم البعض الح فالأول 


4۸ 
سے 


2 


5 نت أَشَرْتَ علينا بمنع الساکین»» ویقول الآخر: قبل آنت ركنت فا 
مایا فيجيبة أحدّهم: : «آنت خوفتنا الفر ویقول رهم : «بل أنت الذي 
ینا بجمع الا" ثم قالوا: «ربّنا إا كنا طاغین» أي عصَینا ربنا بمنع الزكاة. 
زرم له تمل برع عدم أطهرُو استعداتعم ی :| 0 ن أبدكنا الله 
يرا منها سنصتع کیا صنّمَ والدّناء» فدعوًا الله وتضرَعُوا تاو إليه فأبدَهُم من 
هم ما هو خي منهاء فقد أمرّ جبریل عليه السلامٌ أن ر قتَلِعَ بستاتهم الحروق 
وبجعله في مکان بعيد وآن اد من رض الشام بستانًا عاورًا ویجعَله مکان الأول 
ذكانت البركةٌ فيه ظاهرةً إذ كان عنقود العنب فيه خی جذا» وعادُوا إلى ما ان 
عليه والڈھم لا يمنعونٌ فقيرًا ولا مسکیتاء » بل يُطَهرون آموامم وآنفسهم با 


برضي الله عر وجل. 


۹ 





7 
أصحاب الکهف 


قال تعال لإ از حت أن سحب الهف ویک عن مب 
0 آوی الْفِنِيَةٌ إِلَ )أ کی ممالا را انتا من منک ينه َع این 

بدا () فرب فص سا عا اما م في الک سني عدا ل و 

نوم 5 ص و ا 

َه لك سا لما کا أَمَدَا (0) ن یك هم الم و ر۶ 
منوا ريه کت مُدی () وَرَيَطْنَاعكَ 7 ِذْ فَامُوأ مَقَالُوا ا رك 
لوت رض لن ند زا بن دونو لها لت تخل © م زر 7 
وا ذزیہ ليه ولا اوت ءايه بساطن بن من من ی 
آفتری عَلَ ال کیا ن وَإِذ تس ےت له فا إل اکن 
بر لک رک ين يسمه وین کر ین نز را © * ری شس ب 
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طلعت رو عن ات آلیمان کک تقرضہم ۾ ڌا َلسَمَالٍ وَهُمْ في 
0 ات و من بد آنه مهو له ومن شيل ن َد 


کیو 


ولا مدا I‏ رسیم انا شم فد ولمم دات الین وقات الما 
وش تسد جات داتعم مت منم مشیم 
گا © سکلف بعاتم بس الو ينم کال كي یم سکم بت كلا 
نهآ ج و زا ہار يما يشر ابع وڪم يرقم 
هذ إِلَ مس مسر یا زک طسَاما فلکم برزق مَنْهُ وَلَتاف ولا 
ورن کم تا انا )4 [سورة الكهف]. 

كان أصحاب الکهف فتية مسلمين من آتباع عیسی ابن مریم ءامنوا بربهم 
كما وصفهم الله عز وجل في القرءان الجید» والرقیم هو الکتاب الذي كان الفتية 
کتبوه في لوح بذکر خجبرهم وقصصهم ثم جعلوه » عل باب الکهف الذي أووا إليه» 
أو کتبوه في لوح وجعلوه في صندوق خلّفوه عندهم آما عدد الفتية فقيل سبعة 


وامنهم کلبهم وقیل: كان عددهم ثانية وتاسعهم کلبهم» والله علم بعدتهم. 


۱0۰ 





بيرت قصة أصنحاب الكهات في اتراو رر ر رواپ ٠‏ , 
يل عظيم قدرة اله تعال وحكمي في بر دبراهین 
تل 
راصي لقع كا دوي أن رگا اب ب ارس اي 
وض 4 - في نواحي تركيا حاليًا - بعبادة اللأصنا 


وذاتَ يوم زار المدينةٌ 7 أصحاب ی 0 
ےرڈ و ابِألحَوَاريِينَ وکاں مسلا داعيًا إلى دين الإسلام ۴ فول فى ام 
ل فيه الناسٌ» ولا دی صَاحِبُ الام گا لین هذا ی 
ون العمل كلّها. . فتعرّفَ ذلك ا حواري إلى تیان من ار م توح 
وئتزیة الله تعالل عن عن ال کل و اي نکن رن پار يشبه شبنًا ووی 
لالسلا فا موا وتا اما له بسن ما والأحكام 
اشْتھَر أمرٌ هولاء الفتية المسلمينٌ لين اتا الإسلام رید رس 
نع أمرهُم إلى الك «دقيانوس» وقيل له: : 'لإنہم قد فَارَقوا دك 
نبد من أصنام وگفُروا بها»» فأتى , بم الك إلى جلیه وأ ام برك السلا 
تدمع بال إن فعلوا لگ ٹم زعم نم مازلا َالاعقول م 
الم واه بل سبعطييم مُهَل للفكر فل خی وا 
ووم 
ثم 3 املك (قیانوس» سافرٌ خلال هذو 


واستخنر ب 


الا ور الفتية الرصۃً 
شاررر في امروب ب بدینهم» فقال أ حلہُم: : «إني آعرف كَهْمًا فى ذاك ال جبل كان 
کته ا و نے مر ارم 


٤‏ ور فا یی افر 
7 ر رو باکر وهم يدخ وت مم پا يعر الناس بهم حتى 
مربوا وکان عددهم سبعة وأَسمِاؤهُم: 7 1 19 ا (مَرَطويس)» 


ونس "سازّمونس», «دواتوًانس» واشفبطط» تَبعَهِم كلب صاز ينبح 


کا تسس رسس سس ود 


PP 


عليهم فطردوه فعادّء فطردوه مرارًا ورّمَوْهُ باحجارة محافة أن پنتبه 4 الکفاژ | 

مکانهم بسَراعِهمْ نبَاحَه فرفع الکلب يديه إلى السماء كالداعي وان 3 
فقال ليا قوم ل تطردونني» ل ترجمونني لتر بونني» لا تخافوا ني وال ان 
لا کف بالله»» وكان اسم الکلب «قطمیرا: فاستيقنَ الفتيةٌ أن الله تعال 
الأذى عنهمء واشتغلوا بالدعاء ء والالتجاء الیه سبحاته رب ان من 56 کر 

همع نا من مرت ر تا 4 ومازالوانی د 2 و حر رسس 
وجدوا اڑا الوا وا فرب وی مت أقداثهم» وما هي 
إلا حظات حتی أحسُوا باس يُداعبٌ أجفائهم فتثاقلث رُژوشهم ونامُوا على 
الأرضن نوما عميئًء من دون أكيُكیضوا ا 

وتعاقبَ ليل او نهار ومضی عام وراء عم والفتية راقدون» والنوم مضروبٌ 
على ءاذانهم» ای هوا تن ال تقض شين لأن الناتع إذا سَمِعَ اط لا 
ُرْعِجُهُم زَغِرَة الرياح» ولا يوقظُهُمْ قصفتٌ الرَّعْدِ » تطلع الشمش فلا تُصيئهُم 
بحڑھا گرامة ھم؛ فإذا طَلعَتْ مالث عن یمین كهفهم وإذا غربث تر عن شم 
فلا تُصيبهم في ابتداء التهار ولا في رد ولا تعطيهم إل لیس من شعاعها؛ 
ولا تخي لوغ ولا ثيل ام 

وكانوا لو نَظَرَ ر البهم ناظرٌ بم مستيقظينَ وهم رُقودٌ لأن َعیتهم مفتوحةٌ 

لعلا تفس بطولٍ العَمْضٍ ولأنها إذا بقيث ظاهرةً للهواء كان نس ها. 

ا ا نا ھن ا 
لحومهمء وقیل | گر از سر ہی 

وکانوا لو نظرٌ البهم شخصٌ فرب وهی رُعْبًا منهُمْ لا يغشاهم من اهي 
وف چم من ارمب ل خط مایم رکا اش رو سم دافم 
لله من أن يطّلع عليهم نا فلا تمسر أحدٌ منهم على ال إليهم. 

ولا مضت ثلانّاثةٍ وسح من السنواتٍ منڈ نومه من الكهّفي. بهم الله تعال 


۱6۳ 


هه 


نویهم وهم لا یاون يکود نفوسَهُمْ من 
ری ل۹ فقال بعضُهُم: اتا يومًا»ء وقال أحِدٌ انحن ر رَقَذْنا في الصبا 
هده له ارس الغروب٤ء‏ وقال الاب بع: «عونا من تساولکم فالله أعلمُ 
ا ولكق ص احا ما و بر نا یک 
زا تی لا تنو اع کیل و ولآ تخر للق ترس 
وجات فيعنموا بمکانا ويتذيونا بأنواع الحذاب آو ینوا می وی 

ا ارو ملك ام د مات وتو سو . 
صاخ وی مه اختلف أعل بلوو في الحشر وتش الأجساو من لب فد فشك 
في ذلك يش الناس واستبعدوه وقالو. ان راوخ نوم اج 
فیاکلها الترابُ» ولا تعوثُ وقال بعضهم: «بل د تبعث الروحٌ والجسدٌ جميعًا»» 
وقولهم هذا هو الحق فاغتمٌ ا لهذا وکادث أن صل نی فتفَرَعَ إلى اللہ 
تعالى أن سيل اج والبيان لاظهارٍ الحق» وني هذا الوقتِ دخل إلى مدي 
«أفسوس» واحدٌ من أصحاب الكهفي اسمُهُ «أمليخا» جحلب الطعام؛ وكان 
خائقًا حذراه ؛ ودش من تعر الما وشكل الأبنية» فهذه الناحية لم تكن إلا 
سحلت لوضي الغم كيف صارث فصوا ای ها قصور سای 
ارك وتاك وجو ةل يعرفهاء وصور ل بالٹھاہ رحیرٹ تفر ینور 
تا به مشیته. فالتفتٌ إليه أحدّهم قائلا: 00۳ 
البل؟ وعم تبحث؟» قال: : الست غربًاء ولكني أبحتٌ عن طعام أشي ناد 
ری مات بو الذي کنٹ ام عرہاء فمضى به إلى بائع طعامء فلا أخرج در اهمه 
سا لاجر استفرتمنظرهال ان عليها شور ی اي 
ماگ منذ ثلاثمائق سنو اکر حوب أنه عار عل کش و مه آموالا كثيرة 
دامع فیرش فاجتمع ناش ین له وأخذوہ إلى ال الصال. 

فصل ا خبر إلى ا ملك الصالح» فکان یت بفارغ الصرٍ رؤيةً هذا الشخصي 
الز ي سمع عنه من أَجُداو فسألهٌ عن حبرو فگی لہ «آملبخاه ما جَرَى معا 


00 10 


نیع وتسَاءلوا میم 


ومع اشخاب. امل لت وقال لقومه: العل الله قد بعت لكم عاد نين ر 
5 9 فیه». 

وسار لك مع أهل لد رام «ملیخاه فلم نوا من الکهفب قال ۱ 
«أنا أدخلٌ عليه للا يفرُّو ,نحل علیہ فأعلمهُم الأمر وین املق 
«قبانوس» مات ون ال ا ال اع صالجٌ» فشروا بذلك وخرجوا إلى ال 
وحيه وش ثم وبا إلى که فیا رهام مَنْ شك في بَعْثِ الأجسار 
تراجع وا الصوات وهو لیکو بلرج والحسد ما 

وحینیز أَعْمَى الله تعالی آبصار الناس عن أثَّر الکهف وحَجَبَهُ عنهم فقال 
بعضهُم: دیا انا لیکو معا هم ودليلا على مگانوم 

وقال ءاخرون: دابنُوا مَسْجِدًا للتبرك بهم". 

وهكذا كانث قِصةٌ أصحاب الكهن تَذْكِرَةٌ للناس وعِبَْةً وموعظة ودلیلا 
عل ُدرته العظيمة وانڈ لا یمه شید 

بيان نزول عيسى السیح عليه السلام من السماء 

قبل يوم القيامة وأنه من علامات الساعة 

ليعلم أنه ورد في الشريعة أن من علامات قرب قيام الساعة نزول عيسى عليه 
اسلا من السماء إلى الأرض» فعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني أل قرأ 
قوله تعالى وت لماع # [سورة الزخرف] فقال: نزول عيسى ابن مريم قبل 
يوم القيامة) اه. 
آي صخر أن سعيدًا المقبري أخبره أله سمع 
ل: «والذي نفس أي القاسم بيده لینزلن عيسى أبن مر؛م 
الصليب ولیقتلن الخنزير وليصلحن ذات الین 
امال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال با 


وعن آبا هريرة يقول سمعت 
رسول الله اة يقو انار 
مقسطا وحکتا عادلًا فلیکسرن 
وليذهين الشحناء ولیعرضن عليه 


۳12 
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اف 

نأحادیث ا کت السماء مشهورة قريبة من التواتره ور 
سا مس مو دمن الساہ رل مد رد 
ییاه شرفي دم لحري ۲ کو او می سے 
مان شريعة النبي محمد کل يدم بعد نزول عیسی عليه السلام 
لإسلام والأمن والسلام ويلك الله في زمانه السیح الدجال الكز 
يي لا ل 2ر عاسب نل اوري يناع الایس ہیا 
يب هه قب رسول اله : «والدي تفسي بید ليوشكن أن بل 
كم ابن مریم حکیا عدلا فیکسر الصلیب ويقتل اخنزیر وضع الجزية نی 
لال حتى لا يقبله أحد حتى تکون السجدة خيرًا من الدنيا وما فیھا؛ اه روا 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

وقد ورد أنه عليه السلام يسلك فج الرُوحاء حاجًا أو معتمرًا ويقصد قر 
البي فیسلم على الرسول فيرد الرسول عليه السلام» ويقيم في الأرض حاكم) 
أربعين سنة ثم يموت فیدفن في ا حجرة النبوية قرب قبر النبي گل وصاحیه. 

فقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي کار قال: البهبطنَ عيسى ابن مریم 
حکا مقسطًا وليسلكن فسا حاجّا أو معتمرًا وليأتين قبري حتى يسلم عل ولأردنٌ 
علیه) اه. 


الارض 
اب؛ ویکسر 


5 5 72 و هو م 4 موی 2 سے من عط رو ر ےر رس 

ال تعال ہڑ ون ین أل الكت لاو بو بل موی ويم کید يكن 
َم تیدا 1سر رة النساء/ ۱۵۹] وقال تعالى وال َم لا کمک يها 
بثو هط شم 4 [سورة الزخرف/ 0۱] 


0 زواء 


یع الوصل في سید (6+۰: 


100 


درجم وج یوج 


ی 2-2 ۳ 





۳.۱۲۳ 


الحكمة من نزول ا مسیح من السماء 


قال العلماء: والحكمة من نزول عیسی دون غيره من الأنبياء عليهم الصاو: 
والسلام من وجوه: 

الأول: الرد على اليهود في زعمهم آنهم قتلوه» فيبين الله تعالى كذبهم؛ وأنه هو 
الذي يقتلهم. 

الثاني: نزوله عليه السلام لدنو أجله؛ ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من 
التراب أن يموت في غير التراب. 

الثالث: أنه عليه السلام دعا الله تعالى لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله 
منهم» فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتی ینزل في ءاخر الزمان» ويجدد آمر الاسلای 
فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عليه السلام. 

الرابع: تكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم الأباطيل وقتله عليه 
السام خم 

الخامس: أن خصوصيته بالأمور المذكورة انا كانت لقول النبي كِ: «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي»» ورسول الله أخص الناس 
به وأقربہم إليه» لأن عیسی عليه السلام بر بأن رسول الله ایا من بعده 
ودعا الخلق إلى تصديقه واتباعه. 
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أربع ءایات من کتاب الله تعالی بے نزو 
عليه السلام 


۱ - إو قات الملتوكة یی إن ره ی مر یلم رز ت 
اع تجا لت ور وج تفت 
وین نیت (8) 44 [سورة ءال عمران]. 

١‏ 0 یی مر سر یی مَك وا یف دس 
لت کش ود و هرس ۱۰ 


؟- وَكَوْلهمْ نا الي عبس عیسی أن مر رسُول التو وم وه وکا کہ 


س کپ عو ی 5 ھحص مر 2 ۴ 
وکن سي و إن َحلفواً ويو فید نیس مه ما یم پو من عار رباع الوم 
روس ی( لی کان هرا عکیها ل رن من آهر آلکتی ال 


وین د و ووم ليم يکود رم هید نا (سورۃ النساء]. 

2-6 ٭ و ضرب ا مه مدلا ما رمک رنڈ يدرت (2) وتا 
ها عراز هر شو سوه ول یک ت هو رد 
اعم تاک ی ہے رن و مار کنا ینکر کک الک 
لی و )وه له تا کم ی 


۳۳ الزخرف]. 








ذکر بعض الأحاديث التي وردت ب2 نزوله من السماء 
عليه السلام 


- عن سعید بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ِا 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكيا عدلًا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ویفیض الال حتى لا يقبله أحد حنى 
تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: : واقرءوا 
ان شنم ون ون آمل الکتب لالب بل موه وه ووم له یکو 
لیم بیدا (146))9سورة النساء] رواه البخاري ومسلم. 
وني لفظ لسلم من رواية عطاء: «ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدا. 


ورواه آبو داود وابن ماجه وأحمد في مسندہ باسناد صحيح كا قاله الحافظ 


این حجر فی فتح الباري. 

وفي رواية أبي داود وأحمد» واللفظ لأحمد: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاهم 
شتی ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى ابن مریم لأنه م يكن بيني وبينه ي 
وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعًاء إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان 
مصران كأن رأسه بقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ویضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويلك الله في زمانه المسبح الدجال وتفع الأمنة» اه. الأمنة ها هنا الأمن كقوله 
تعال ‏ کم لاس مه 4 يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا خاف 
أحد من الناس والحيوان...'" على الأرض حتی ترتع الأسود مع الابل والنار مع 
البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث في الأرض 
أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. 





)001( النهاية في غريب الحديث .)۱٦٦ /١(‏ 
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ورواه أحمد بطریق ءاخر ولفظه: «يوشك من عاش منکم أن یلقی عیسی 

زین مریم». وعزاہ السيوطي في الدر المنثور | كان اي فيه ا 

مردويه وفي لفظه: : «وتکون السجدة ة الواحدة لله رب العالينء واقرءوا إن شنتم 

ورین ین آمل الكتب إلا اونب پوه قبل مويو )4# [سورة النساء] موت عيسى 

ابن مریم ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات». 

5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلؤقال: «كيف أنتم إذا نزل ابن مریم 
فيكم وإمامكم منکم» رواه البخاري ومسلم» وني لفظة لمسلم: «فآمکم» وفي 
لفظة أخرى: «فأمكم منکم». 

وأخرجه أحمد في مسنده ولفظه: «کیف بكم إذا نزل) الحديث. وذكره البيهقي 
في كتاب الأسماء والصفات وعزاه للبخاري ومسلم ولفظه: (إذا نزل ابن مریم 

من السماء فيكم وإمامكم منكم». 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ییقول: 
الا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - 
فينزل عيسى ابن مریم عليه السلام فيقول آمیرهم: تعال صل لنا فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض آمراء تكرمة الله هذه الأمة» رواه مسلم وأحمد في مسنده 
وفي هذا دليل على أن عيسى عليه السلام ينزل عاملا بشريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام ومتبعًا ها وبعد تلك الرة عيسى هو الذي يصلي بهم إمامًا. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده هن ابن 
مریم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو لَيُتَنْينهما» رواه مسلم. 

- قال النووي في شرح مسلم هو بفتح الياء في أوله معناه يقرن بينهما. 

وأخرجه أحمد في مسنده ولفظه: : اینزل عيسى ابن مریم فیقتل ا خنزیر ویمحو 
الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي ا مال حتى لا بقبل ویضع ا خراج وينزل الروحاء 
فبحج منها أو يعتمر أو يجمعه)» وتلا أبو هريرة رضي الله عنه 9 وَإِن ین هل 
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انیب ال ار بی مَل مور و الع یونعم قهیدا ‏ فزعم حنظلة أن 
آبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عیسی فلا أدري هذا كله حديث النبي ی 
شىء قاله أبو هريرة. 

وأخرجه الحاكم وصححه كما في الدر النثور ولفظه: «لبهبطن ابن مریم حك 
عدلًا وإمامًا مقسطا وليسلكنّ ًا حاجًا أو معتمرًا وليأتِينَ قبري حتی یسلع عل 
ولاردنٌ علیه» يقول آبو هريرة: أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك 
السلام. 
- عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: «ذکر رسول الله گل الدجال 

ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فانصرفنا من عند 

رسول الله لم رحنا ليه فعرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول 

الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» 

فقال: غير الدجال أخوفني علیکم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ 

وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم ان 

شاب قطط عينه طافئق كأني آشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم 

فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج خَلَة بين الشام والعراق؛ فعاث 

يميئًا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا. 

قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومّاء يوم كسنة؛ ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
لاء اقدروا له قدره. قلنا: یا رسول الله: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرته الریح؛ فيي على القوم فيدعوهم فیؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطر» والارض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرّاء وأسبغه 
ضروعًاء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فیردون عليه قوله» فينصرف 
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ےہ فيصبحون بمحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم؛ ويمر با كحرِبة فيقول 
لها: أخرجى کنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا متا شبابًا 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرضء ثم يدعوه فيقبل ویتهلل وجهه 
يضحك. فبینما هو كذلك إذ بعث الله السیح ابن مریم فينزل عند المنارة البیضاء 
شرقي دمشقء بين مهرودتين» واضمًا كفيه على أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه 
قطر» وإذا رفعه تحدر منه جمان کاللولق, فلا يحل لکافر يجد ريح تفه إلا مات 
وتَفْمہ ينتهي حيث ينتهى طرفه» فيطلبه حتى يد رکه بباب لد فيقتله. 
بدرجاتهم في الجنة» فبینما هو كذلك» إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد 
آخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتاهم» فحرّز عبادي إلى الطور. 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَذَب ینیسلون» فيمر أوائلهم على 
بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ویمر ءاخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم البوم» فيرغب نبي اله عيسى عليه السلام 
وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فَرْسَىء 
كموت نفس واحدة. : 

ثم بیبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في 
ان موضع شبر إلا ملأه رهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام 
وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت. فد ف حيث شاء 
چ7 اد ا لم ین ی 1 

> لم یرسل الله مطرًا لا یکن منه بیت مر ولا وَبّر» فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالرلقة. 

ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي برکتك. فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمائقہ ويستظلون بِقحْفِها. ويبارك في رل حتى إن للقحة من الإبل لتكفي 
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الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللسقحَة من الغنم 

لتكفي الفخذ من الناس. 
فبين) هم كذلك | إذ بعث الله ريا طيبة فتأخذهم تحت ءاباطهم» تفر روح 

كل مؤمن وکل مسلم ویقی شرار الناس يتهارجون فيها ارج ام 

تقوم الساعة» رواه مسلم - واللفظ له - وأبو داود» ولفظه: ثم نزل عیسی ا 

مریم عند النارة البيضاء شرقي دمشق» احدیث. والترمذي وابن ماجه وأحمر 

في مسنده والحاكم في المستدرك» وعزاه في كنز العمال إلى ابن عساکر؛ وفي لفظه: 

(انہبط عيسى ابن مريم». 

چ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِةِ: «يخرج الدجال 
في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يومًا أو أربعين شهرا أو أربعين عامًا 
فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» الحديث. رواه مسلم. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا تقوم الساعة حنى 
ينزل الروم بالأعاق أو بدابق» فیخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الارض یومئذه فإذا تَصَاُوا قالت الروم: خلوا بیننا وبين الذين سَبَوَا با 
الهم فيقول السلمون: لا والله لا نخلي بینکم وبين إخوانناء فیقاتلونبم» 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدّاء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الل 
رش الثلث لا يفتنون أبدّ فیفتتحون قسطنطينية» فبینها هم يقتسمون 

لغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزیتون؛ إذ صاح فیهم الشيطان: إن السیح قد 
و فیخرجون» وذلك باطل» ۰ فإذا جاژوا الشام خرج فبينا 
هم يعدون للقتال بسن لصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عیسی ابن مريع 
فاته فإذا رءاه عدو اللہ ذاب كما یذوب اللح ف ا ماء فلو تركه لانذاب حتى 
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مي ةي سه سن سي تمت ياي 
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له ولکن يقتله اله بيده فيريهم دمه في حربته آخرجه مسلم. 

2 عن حذیفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: «اطلع النبي يل علينا ونحن 
نتذاكر فقال: ما تذاکرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: نبا لن تقوم حتى تروا 
ثبلها عشر ءایات» فذ کر الدخان والدجال» والدابت وطلوع الشمس من 
مغربہاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثلاث خسوف: خسف 
بالشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» وءاخر ذلك نار تخرج 
من الیمن؛ تطرد الناس إلى محشرهم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن 


ماجه. 


متي رما الله تعالى من انار عصابة تغزو اند وعصابة کون مع عيسى 
ابن مریم عليه السلام» أخرجه النسائي في السنن وأحمد في مسنده والضياء 
في المختارة کما عزاه إليه في كنز العمالء وعزاه في جمع الزوائد إلى الطبراني في 
الأوسط؛ وهذا الحديث صحيح على شرط النسائي. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: اليس بيني وبينه نبي - يعني 
عيسى - وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ بين 
مصرتین كأن رأسه يقطر وإن م يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام فيدق 
الصلیب ويقتل ا حنزیر؛ ويضع الجزية» وملك الله نی زمانه الملل كلها إلا 
الاسلام؛ ویهلك السیح الدجال. فیمکث في الأرض آربعین سنةء ثم يتوفى» 
فيصلي عليه السلمون» رواہ أبو داود واللفظ له وابن أبي شیبة وأحمد في مسنده 
وابن حبان قي صحيحه وابن جریر کا في الدر التثور وصححه اللحافظ ابن 
حجر في فتح الباري. 





)١(‏ أي بيد السیح عليه الصلاة والسلام» فهو الذي یقتل الدجال. 
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رفع عیسی إلى السماء ونزوله بما ورد من 
الآثار عن الصحابه 


ورد نزول عيسى عليه السلام عن النبي يل من حديث أبي هريرة» وحزینن 
ابن أسيد» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو؛ وجابر بن عبد اللہ وم 
ابن جاریف وأي آمامت وعثمان بن آي العاص» وواثلة بن الأسقع» وعبد الله بن 
مسعود» وحذيفة بن الان وعبد الله بن مغفل؛ وعائشة» وسمرة بن جندب, 
وأنس وأبي سعيد الخدري» وعمران بن حصین؛ وابن عباس» وأوس بن آوس 
وثوبان» وعبد الرحمن بن سمرة» ونافع بن كيسان الثقفي» وكيسان بن عبد الله 
ابن طارق» ونافع بن عتبةء وأبي برزة» وعمرو بن عوف» وبعض الصحابة» وأبي 
الدرداء» ومن مرسل حبير بن نفير ا حضرمي؛ والحسنء وعروة بن رويم من 
التابعین» وهذا غير الموقوفات والمقطوعات وهي في هذا الباب لها حكم الرفع 
كما تقرر نی علوم الحديث. 


ءاثار الصحابة والتابعين 


- عن عبد الله بن عباس( " رضي الله عنھم في قوله تعالی 29 وین تن هل لكب 
ا امک بل موتو )#6 [سورة النساء] قال: خروج عيسى ابن مريم. 

- آخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي اللہ عنھم في قوله تعال 
ا ون ین آهل الكت إلا ومان یو قبل موتو رد( قال: قبل موت عیسی. 


- آخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهیا في قوله تعالى ل رن آَل 
آلکتب لا ویک بو بل موه (9) یه قال: يعني أنه سيدرك sl‏ 
الکتاب حين يُبعث عيسى» فيؤمنون به. 


(۱) قال السيوطي في الدر النشور أخرجه الفريابي وعبد بن ید وا حاكم وصححه. 
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7 آخرج عبد بن حبيد وابن المنذر عن شهر بن حوشب عن محمد بن علي بن أي 
طالب وهو ابن الحنفية رضي الله عنه في قوله تعالى 2۳ وَإِن ین هل نک لل 
کیش رو قل مولي * قال: لیس من أهل الكتاب أحد إلا أتته الملائكة 
يضربون وجهه ودبره» ثم یقال: يا عدو الله إن عيسى روح الله وکلمته» كذبت 
على الله وزعمت أنه الله. إن عيسى لم يمت» وإنه رفع إلى السماءء وهو نازل قبل 
أن تقوم الساعة فلا يبقى بودي ولا نصراني إلا ءامن به. 

- عن شهر بن حوشب رحمہ الله تعالى قال: قال لي ا حجاج: يا شهرء ءاية من 
كتاب الله ما قرأتها إلا اعترض في نفسی منها شیء: قال الله تعالى چ وَإِن ین 
ال الكت لا لون بو مَل مود © وإني أُوتى بالاساری فأضرب 
أعناقهم ولا أسمعهم يقولون شينًا؟ فقلت: رفعت إليك على غير وجههاء 
إن النصرانی إذا خرجت روحه ضربته الملائكة من قبله ومن دبره وقالوا: أي 
خبيث إن المسيح الذي زعمت أنه الله أو ثالث ثلاثة عبد الله وروحه وكلمته 
فيؤمن به حين لا ينفعه الإيهان. 
وان اليهودي إذا خرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله ومن دبره وقالوا: أي 

خبیث إن المسيح الذي زعمت أنك قتلته عبد الله وروحه فيؤمن به حين لا ينفعه 

الایمان۔ 
فإذا كان عند نزول عيسى ءامنت به أحياؤهم کم ءامنت به موتاهم» فقال: 

من أين أخذتهاء فقلت: من محمد بن علي» قال: آخذتها من معدنها. 
قال شهر: وايم الله ما حدثنيه إلا أم سلمة» ولكني أحببت أن أغيظه. 

- وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى ون 
اھ الكت لا لوا یو بل موس )4 قال: إذا نزل ءامنت به الأديان 
کلها روم يكم یونعم گییدا 4 أنه قد بلغ رسالة ربه وأقرٌ على نفسه 

بالعبودية. 


110 


- وأخرج ابن جرير عن ابن زید في قولهتعال ون تن هل لكت إل وی 

يده قبل موتو 3 قال: إذا زرل عيسى عليه السلام فقتل الدجال م ٍ 
بودي في الأرض إلا ءامن به. 500 

- عن أي مالك في قوله تعالی ون هل الكتب إلا یمان پوه دبل مور 
پچ قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مریم لا بیقی أحد من أهل الكتاب 
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- وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري في قوله تعالی چ ون تن آهلالکتب إلا 
مک بو بل موي ل( قال: قبل موت عيسىء والله إنه الان حي عند ال 
ولكن إذا نزل ءامنوا به أجعون. 
ِ- وأخرج ابن آي حاتم عن الحسن أيضًا أن رجلا سأله عن قوله تعالى وان تن 
اھ الكت لا مب موه( قال: قبل موت عیسی» إن الله رفع 
إليه عیسی» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقامًا یمن به البر والفاجر. 
5 أخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن عباس 
1 رضی الله عنه قال: لما آراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي 
1 البيت اثنا عشر رجلا من اوارین؛ فخرج عليهم من عين في البیت ورأسه 
١‏ یقطر ماء» فقال: إن منکم من یکفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن ءامن بي. 
0 ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في الجنة؟ فقام شاب 
من أحدثهم سنا فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس؛ ثم 
أعاد فقام الشاب فقال: أناء فقال: أنت ذاك فألقي عليه شبه عيسى» ورٌفع عيسى 
من روزنة في البيت إلى السماء. 
وجاء الطلب من اليهود» فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه» وكفر به بعضهم 
ثنتي عشرة مرة بعد أن ءامن به وافترقوا ثلاث فرق. 
فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء» فهؤ لاء اليعقوبية. 
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وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية. 
وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله» وهؤلاء السلمون. 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الاسلام طامسًا حتی 
بعث اللہ حمدًا کل فأنزل اه ون تن آهل نکب الا لول بو. قبل موی 
() يعني الطائفة التي ءامنت في زمن عيسى يكت ای 100 [سورة 
الصف] يعني التي کفرت في زمن عيسى ی ال اموأ( پچ في زمن عيسى 
بإظهار دين محمد دينهم على دين الكافرين. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي النذر عن قتادة قوله تعال 
و وقولھم إ6 قلا ایح جیت أن مر رَسُول آلو وما له وما سوه ون 
ب م و یت تاه یط نها گم پوه ون للع وما کل 
تیا ا بل رف هه وان ال O‏ [سورة النساء]. قال: أولئك 
آعداء الله البهود افتخروا بقتل عیسی» وزعموا آنهم قتلوه وصلبوه» وذکر لنا أنه 
قال لأصحابه: آیکم یقذف عليه شبهي فانه مقتول؟ قال رجل من أصحابه: أنا 
يا نبي اللہ فقتل ذلك الرجلء ومنع الله نبيه ورفعه إليه أي إلى محل کرامته وهو 
السماء فأما الله فموجود بلا جهة ولا مكان. 
- وأخرج عبد بن مید وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالی: إوَلكن 
ميد كم قال: صلبوا رجلا غبر عیسی» شبهوه بعيسى يحسبونه إیاہ 
ورفع الله إليه عيسى حيًا. 
- وأخرج عبد الرزاق وأحمد في الزهد من طريق ثابت البناني عن أي رافع قال: 
رفع عیسی ابن مریم وعلیه مدرعة وحْفًا دلع. 
- أخرج أحمد في الزهد وأبو النعيم وابن عساکر من طریق ثابت البناني عن أبي 
العالية قال: ما ترك عيسى ابن مریم حين رفع إلا مدرعة صوف وخي راع. 
- أخرج ابن عساكر عن عبد الجبار بن عبد الله بن سلیمان قال: قبل عيسى 


۱۳۷ 
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ابن مريم على أصحابه ليلة رفع فقال: : لا تأکلوا بکتاب الله أجرّاء فإنكم إن 
لم تفعلوا أقعدكم الله على منابر الحجر منها خير من الدنيا وما فيها. قال عير | 
الجبار: وهی نع اي کر اتف هنت دا ۱ 
مد ل [سورة القمر] ورفع عليه السلام. ۱ 

آخرج الفريابي وسعید بن منصور ومسدد وعبد بن مید وابن جریر وابن أبي ۱ 
حا والطبرال من طرق عن ابن اش رضي افع کر تال َو 
بو جا ۳9 ۱ 
ا مرن میں ٦‏ 

- آے . . ٠‏ قنادة فى قوله تعالى کل وانّه: لملم زد ا 
آخرج عبد بن حميد وابن جریر عن قتادة في قو لى و یلم سام 4 ۱ 
قال: نزول عيسى. 

- آخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله تعال وان ۱ 
یا قال: نزول عيسى عليه السلام. ۱ 

- وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعال ویک لاس ق له و ڪه 
وین هجوت ))4 قال: قد كلمهم عيسى عليه السلام نی المهد» وسيكلمهم 
إذا أقبل الدجال وهو يومئذ كهل. 

- وأخرج ابن المنذر عن وهب بن منبه في أثر طويل جاء فيه: وظنوا -أي اليهود- 
آنهم قد قتلوا عيسى وصلبوه» فظنت النصارى مثل ذلك» ورفع الله عيسى من 

- عن عبد اله بن مرو بن العاص رضي لله عن قال: تخرج الحبشة بعد نزول 
عيسى عليه السلام فيَبِحَثُ عيسى طائفۃً فيهزمون. أخرجه نعيم بن حماد في 
كتاب الفتن كا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري لا عيني» وأخرجه 
البرزنجي في الإشاعة في أشراط الساعة مفصلا. 





۸ 


- عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ۶9 إن رب 


تم ماه و إن ره 
َي وک آت المي کی (9) 46 [سورة المائدة]. یقول: ہوا 


عبيدك قد استوجبوا 
العذاب بمقالتهم» ون رهم ه أي من تركت منهم ومددت في عمره 
حتی أهبط من السماء إلى الارض وأقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك 


وأفروا أنا عبيد هون کلہم 4 حيث رجعوا عن مقاتهم ال 
تک ناب كا في الدر المنثور. . يغفر شم بدخوهم في الإسلام. 


ذکر تصوص فقها ء الأمة وعلماء الاسلام 
المصرحة بنزول عیسی عليه السلام 


جاء في الموطأ ما نصه: ما جاء في صفة عیسی ابن مریم والدجال مالك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بيا قال: «أراني الليلة عند الكعبة 
فرأيت رجلا دم كأحسن ما نت راو من أَذم الرجال له َه کاحسنِ ما أنت راو 

من الم قد رَجَُلَها فهي تقطر ماء متكا على رجلين أو على عواتق رجلين 
يطوف بالكعبة فسألت: من هذا؟ قیل: هذا المسبح ابن مريم» ثم إذا نا برجل 
جَعْدٍ تططٍ أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية» فسألت: : من هذا؟ فقيل لي: هذا 
السیح الدجال». 

قال الامام الفقیه الحافظ أبو الولید الباجي في ا نتقی أثناء کلامه على هذا 
الحديث ما نصه: وفي العتبية عن مالك قال: بینما الناس قيام يستمعون لإقامة 
الصلاة فتغشاهم غمامة فإذا عيسى ابن مریم قد نزل اه. ونقله العلامة الأبي 
أيضًا في شرح مسلم» وقال الامام الفقيه الحافظ أبو جعفر الطحاوي في كتابه 
اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
بن ا حسن ما نصه: ونؤمن بخروج الدجال الأعور اللعين ونزول عيسى ابن مریم 
عليه السلام من السماء اه. 
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قال الاستاذ الكوثري: وقد تلقی الطحاوي علوم هلا ء في الاعتقاد وا 
عن سلیمان بن شعيب الكيساني وبكار بن أي قتيبة وابن أبي عمران وأبي خاز 
فالأول عن أبيه عن محمد عن أي يوسف وأبي حنيفة» والثاني عن خلال بن بھی 
عن زفر وأبي يوسف عن أي حنيفةء والثالث عن ابن سماعة وبشر بن الولیر 
فالأول عن محمد وأبي یوسف» والثاني عن أبي يوسف والرابع عن عيسى بن أبان 
عن محمد اه. 

وروی ابن أبي يعلى في الطبقات والخلال وابن الجوزي في المناقب عن 
عبدوس بن مالك أبي محمد العطار قال: سمعت أبا عبد الله حمد بن محمد بن 
حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله گل 
والاقتداء بهم إلى أن قال: والإيان بأن السیح الدجال خارج مكتوب بین عينيه 
كافر» والأحاديث التي جاءت فيه؛ والایمان بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مریم 
عليه السلام ينزل فيقتله باب لذ في فلسطين. 

وقال أيضًا في الرسالة التي کتبها إلى مسدد في بيان سنة النبي یا ما نصه: 
والدجال خارج في هذه الأمة لا حالة وينزل عيسى ابن مریم إلى الأرض فيقتله 
يباب لد اه. وانظر بقيتها في مناقب أحمد لابن الجوزي. 

وقال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين 
(ونسخه الوجودة اليوم غير معتمدة) واختلاف المصلين عند ذكر ما عليه هل 
امه وامحماعة: ويصدقون بخروج الدجال» وأن عيسى ابن مریم عليه الصلاة 
والسلام يقتله. 

وقال الحافظ أبو الحسين الآبري في مناقب الشافعي في الكلام على إبطال 
حديث الا مهدي إلاعيسى ابن مریم" وإثبات أن الهدي غير عيسى ما نصه: وقد 
تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى في المهدي أنه من أهل 
بيته» وأنه يملأ الأرض عدلاء وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج فيساعده 
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يل الدجال» وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى خلفه في طول من قصته وأمرہ اف 
وي الإمام القرطبي في التذكرة» والحافظ ابن حجر في الفتح» وحسناه. 

رال القاضي عياض في شرح مسلم ما نصه: نزول عيسى عليه السلام وقتله 
ررجال حق» وصحيح عند أهل السنةء للأحاديث الصحيحة في ذلك» ولیس في 
زی ولا ق الشرع ما بطله» فوجب ابات 

وأنكر ذلك بعض العتزلة والجهمية ومن وافقهم» وزعموا أن هذه 
الأحاديث مردودة بقوله تعالى لو عاتم 01 1 وبقوله 5ه الا نبي بعدي» 
ویاجماع السلمین أنه لا نبي بعد نبينا محمد گل ون شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة» 
لا تنسخ. . وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه 
نزل نيبا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شىء من هذاء 
بل صحت هذه الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الایمان وغيرها أنه ينزل حکا 
مقسطًا بحكم شرعنا ويجبي من أمور شرعنا ما هجره الناس اه. نقله الامام 
النووي في شرح مسلم ووافقه عليه. 

وقد ورد عن المغيرة بن شعبة في ا جمع بين أحاديث النزول وءاية وعَاكمٌ 
لین غير ما سلكه هؤلاء المبتدعة» فروى الطبراني من طريق مجالد بن سعيد 
عن الشعبي قال: قال رجل عند المغيرة بن شعبة : صلى الله على محمد خاتم الانبیاء 
لا نبي بعده. فقال المغيرة: حسبك أن تقول خاتم الأنبياء» فإنا كنا نحدث أن 
عيسى ابن مریم خارج» فإن كان خارجًا فقد كان قبله وبعده وهذا الأثر ضعيف 
الإسناد لا يصح» وقد كان المغيرة ذکیّا بالغًا حد الدهاء فلا يخفى عليه أن نزول 
عیسی تابعًا لنبينا ِا وعاملا بشريعته لا ينافي حديث الا نبي بعدي» كما مر 
في كلام عياض ءانما والقاديانية ينسبون الأثر المذكور إلى عائشة كذيًا عليهاء 
ويحذفون منه خروج عيسى عليه السلام ليتسنى لهم أن يقولوا إن قوله تعالى 


22 مده 


وار این » - بفتح التاء - لا يدل على انقطاع النبوة ناسين قراءة خاتّم 
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- بکسر التاء - وهي تعين الآخرية کیا لا يخفى. 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل في الكلام على اختلاف التصاری ني 
عیسی عليه السلام ما نصه: وم في النزول خلاف؛ فمنهم من يقول: ينزل قبل 
يوم القيامة کما قال أهل الاسلام اه. 

وقال الإمام القرطبي في شرح مسلم - وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير 
والتذكرة - في الكلام على حديث جبريل الطويل عند قوله «فأخبرني عن أمارانہا؛ 
ما نصه: وهي - أي أمارات الساعة - تنقسم إلى معتاد كالمذكورات وكرفع العلم 
وظهور الجهل وكثرة الزنا وشرب الخمر» وغير معتاد كالدجال» ونزول عيسى 
عليه السلام» وخروج یأجوج ومأجوج» والدابة» وطلوع الشمس من مغرہا 
اه. نقله العلامة الأى. وقال عقبه ما نصه: قال ابن رشد - يعني ا جد - واتفقوا 
عل أنه لا بد من ظهور هذه الخمسة - يعني الدجال وما بعده - واختلفوا في 
خمسة أخر: خسف بالشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» والدخان 
ونار تخرج من قعر عدن تروح معهم حيث راحواء وتقيل معهم حيث قالوا زاد 
بعضهم وفتح قسطنطينية» وظهور المهدي اه. 

ونقل الأبي أيضًا في شرح مسلم عن ابن رشد ما نصه: وفي العتبية كان آبو هريرة 
يلقى الفتى الشاب فيقول: «يا ابن أخي إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مریم فأقرئه 
مني السلام» تحقيًا لنزوله فا ذكر ابن حزم من الخلاف في نزوله لا یصح؛ وذكر 
الباجي حديثًا ضعيف السند أنه ينزل في عاشرة السبعين وتسعمائة ثم قال الأبي: قال 
ابن العربي: ويروى أنه يتزوج امرأة من بني ضبة اسمها راضية» ثم يموت ويصلي 
المسلمون عليه» ويدفن في روضة النبي وفيها موضع قبر يقال نا بقي له. 

فان قلت: بم يعرف الناس أنه عيسى؟ قلت: بصفاته التى تضمنتها الأحاديث 
- أي من كونه ینزل من السماء عليه ممصرتان واضعا يديه على أجنحة ملكين إلخ 
ما تقدم - ويصح أن يعرف بأن يتحدى على ذلك لا بإحياء الموتى وإبراء الأكمه 


۱۷ 





الہ مر لأن تلك لیات إرساله» وهر لا بنزل رس ولا لاهل الارض 

ابن العربي: يروي أنه يصلي وراء المسلمين با ره ان را 
راخ یاه زانصاری وإقامة للحجة عليهم. انتهی من شرح الأبي. 

وال الإمام ابن عطية في تفسيره ما نصه: : وأجمعت الأمة على ما تضمنه 
يديك التواتر من أن عيسى في السماء حي» وأنه ينزل في ءاخر الزمان, ٠»‏ فيقتل 
الحتزير» ويكسر الصلیب» ويقتل الدجال» ويفيض العدل» وتظهر به مل محمد 
يذ ويحج البيت ويعتمر اھ نقله العلامة أبو حيان في البحر المحيط. 

وقال الحافظ متاك نو و ین 
نی الكلام على خبر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه - بعد أن ذكر أن سلان 
یمم في الشام برجل نز من غیضة إل غيشبة» مرة في السنة» مضه في تلك 
الرة ذوو الأسقام لیدعو لهم فيشفونء وأن النبي ول قال لسلمان عن هذا الرجل: 
اه عيسى ابن مریم - ما نصه: قال السهيلي: وإن صح هذا الحديث فلا نكارة في 
متنه» فقد ذكر الطبري أن المسيح عليه السلام نزل بعدما رفع» وأمه وامرأة أخرى 
عند ا جذع الذي فيه الصليب تبكيان» فكلمه) وأخبرهما أنه لم يقتل» وأن الله رفعه 
وأرسله إلى الحواريين ووجههم إلى البلاد. وإذا جاز أن ینزل مرة جاز أن ينزل 
مرارًا ولكن لا يعلم به أنه هو حتى ينزل النزول الظاهر فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزيرى) جاء في الصحيح اه. 

وقال الحافظ السيوطي في كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية ما نصه: ونعتقد أن 
نزول عيسى ابن مریم عليه السلام وفتله الدجال حق اه. ثم استدل في شرحه 
امام الدراية ببعض الأحاديث الواردة في ذلك» وقال العلامة السفاريني الحنبلي 
في منظومته الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: [الرجز] 

دما أتى في النص من اشراط فکله حقبسلاشطاط 
ما الإمام الخاتم الفصيح محمدالهديوالسيح 
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وقال فی شرحها السمی لوا دو ےی وت 
نصه: : قد أجمعت الأمة على نزوله وم خالف فيه أحد من أهل الشریعة وان 
ذلك الفلاسفة والملاحدة من لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الامة على أنه زر 
ويحكم بہذہ الشريعة الحمدیق وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السا 
وإن كانت نبوته قائمة به» وهو متصف ہا اه. 

وقال الشوکانی''' في كتاب التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال 
والسیح: إن الأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة» منها تسعة وعشرون حديم 
“نان ضیح رحس وف بنجي وم امام و مكردق أحاديث الدجال؛ 
ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر» وتن تنضم إلى ذلك أيضًا الآثار الواردة عن 
الصحابة» فلها حكم الرفع إذ لا جال للاجتهاد في ذلك اه. 

ثم ذكرها كلهاء وقال ما نصه: وجميع ما سقناه بلغ حد التواتر کا لا يخفى على 
من له فضل اطلاع اه. ونحوه في «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» 
للقنوجي. 

وقال آستاذنا العلامة الحدث السید محمد بن جعفر الكتاني رمہ الله في کتابہ 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ما نصه: وقد ذکروا أن نزوله ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» والأحاديث في نزوله كثيرة اه. ثم ذكر كلام ابن رشد والشوكاني 
وغيرهما نی التصريح بالتواتر. 

ومن نص على نزول عيسى عليه السلام من العلماء: الحافظ عبد الغني 
المقدسي في كتاب أشر اط الساعةء والحافظ ابن عساكر في تاریخ دمشقء وابن كثير 
في تاريخه» والتقي السبكي في كتاب التعظيم والمنة» والدميري في حياة ا حیوان؛ 
وابن حجر اميثمي في فتاويه الحديثية والفقهية» والبرزنجي في الإشاعة لأشراط 


(۱) تنبيه الشوكاني في هذا النقل وافق أهل السنةء لكنه ليس من العلماء المعتيرين فلا پُعتمد عليه ولا 
يؤخذ منه إلا ما وافق فيه الحق. 


۱۷ 





اع وابن امحاج في حاشية الرشد المعين» ناقلا فيه الاتفاق: والكشميري في 
ینار اللحدین» والعلامة عبد ا حي اللكنوي في مقدمة الفوائد البهية» وهو جمع 
عليه كا تقدم في کلام غير واحد. 

والخلاف الذي أشار إليه ابن حزم في مراتب الاجاع انیا هو خلاف بعض 
المعتزلة والجهمية کما يستفاد من كلام عياض السابق» وهو خلاف ساقط لأنه 
حدث بعد انعقاد إجماع الصحابة والتابعین وتابعيهم وأهل السنة وا حدیث: فلهذا 
م یعتذ العلماء به وحكوا الإجماع. وقال ابن رشد في ما نقلناه عنه: إن الخلاف 
الذي ذكره ابن حزم لا يصح - أي لا يعتبر به ولا يؤبه له - فلا راحة لصاحب 
الفتوی في هذا ا خلاف ولا عذر له في اتباعه» وهو ملزم - إن أخذ به والتزمه - أن 
يكشف للناس عن دخيلة آمره» ويبين لهم أنه جهمي حتى يعلم المسلمون أنه من 
أتباع جهم بن صفوان الضال البتدع الذي يقول عنه الذهبي: ما علمته روى شيئًا 
لكنه زرع شرًا عظيًا اه. 


۱۷۵ 


حکم من أنكر نزول عیسی عليه السلام 
من السماء 


| واعلم أن من آنکر نزول عیسی عليه السلام قبل يوم القيامة فهو کافر کین 
۱ كتاب الاعلام بحكم عيسى عليه السلام للحافظ السيوطي؛ لأنه آلکر ما تواتر 


| عن النبي ومنكر التواتر کافر کیا صرح به ابن دقيق العید وابن حجر ليمي وأبو 
۱ | عبد الله محمد الطالب ابن الحاج وغيرهم بل هو مقرر في كتب ال صول. 

| ا 

5 بيان 

9 استحالة أن يكون عيسى ابنا لله أو هو الله عقلا 
00 إن الإنسان بفطرته يلجأ عند الشدائد إلى ذي قوة وسلطانء يطلب منه ا ية 
0 والأمن. ولا بد أن يكون الاله والخالق متصفًا بالقوة والجبروت. ولا تحقق 


ضعف عيسى عليه السلام وافتقاره إلى الطعام والمسكن والملبس والملجأء وجواز 
المرض والتعب والإعياء والنعاس عليه ثبت بالبديهة أن عيسى عبد الله ورسوله. 
ولیس حجّة على أنه إلله أن يكون ولد من أم من غير أب لأن ادم عليه السلام 
ولد من غير أب وأم؛ وليس في أن يكون عيسى تكلم في الهد حجة أيضًا لأن غير 
عيسى تكلم في الهد» فک) أن كلام غيره في المهد لا يثبت أنه إله فكذلك کلام 
١‏ عيسى في المهد لا يثبت بوجه من الوجوه أنه إله لأن كلامه تعالى ليس ككلام 
الخلق وقد مڑ بيان ذلك. 

۱ وان كان على حسب زعم بعض الناس أن عیسی صلب وغذب ومات فا 
۱ هذا الله الذي يموت» أو إن كان ابا وله فلم م يتقذه أبوه؟!! 

۱ وإذا أتى للناس خلصًا على زعمهم فقل» وبقتله وصلبه كان الخلاص 
للبشرية» فلع يظهر أي أثر للخلاص» بل على العکس نری أن المظالم والتعدیات 


۱۷ 








و 
ی یرت وانتشرت وإذا كان ابتا لله کیا يزعمون؛ هل بجتاج الإله لولد ليفتديه 
ریاس البشرية؟ وهل الإله عاجز عن أن يخلص البشرية من الفاسد والمظالم 
بن غير ولد؟ ثم ما هذا الإله الذي خرج من حيث خرج جیع الناس. 

ثم لو قیل إن عيسى أتى کر لذنب كبير اقترفه ءادم بأكله من الشجرة فهل 
يقبل عاقل ما سب لادم عليه السلام؟ 

والعقل يقرر بأن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب والخسة والرذالة» 
لأن هذه الصفات تنافي الدعوة» ومعلوم أن الله أرسل الأنبياء مؤيدين بالعجزات 
وبالحجج والبراهين» فهل تُقبل من شخص دعوة النبوة وقد اشتهر بأنه سارق 
وخائن وظالم؟!! 

لقد أرادوا تعظيم شأن عيسى عليه السلام فكفرواء لأن هذا التعظيم الذي 
أرادوه ادى إلى تنقيص بجلال الله وعظمته» ومعلوم أن لله في خلقه حكم ولا بد 
في جعله للناس ذرية وأولادًا من حكمة» ألا ترون كم هي حاجة الرجل للأولاد 
لضان مستقبل مجهله وخوف من عجز ید رکه وشيخوخة تصیبه» فما هي حاجة 
الله للولد. قال الإمام الحجة فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: إن الولد نا 
يتخذ للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور 
نفسه» فعلى هذا إيجاد الولد إنم| يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والحاجة» 
فاذا كان كل ذلك مال» كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى الا اه. 

ومعلوم أيضًا أن أهل الجنة في الجنة لا يلدون لأن الله تعالى لم يحوجهم إلى 
الولد لأنه في الجنة حياة لذة وراحة» لا شقاء وتعب. ولا هَمٌ ولا غم فيها. فإذا 
كان الله لم يحوج أهل ابمنة للأولاد فهل ربنا عر وجل يحتاج إلى ولد؟!! 


۱۷۷ 





مر ورین ره اک ہے 
قال الله تعالى: ۶ وقالت المهود والتصدرى نحن أبطوا ار 
رح لع يرو سل 3 
€ عع نے کر ےھ رہ رن 
وَاَحَتوَم کل فلم يعدب پذنویکم و 
[سورة المائدة] 


هذه الآية فيها تحذیر من قول اليهود والتصاری «نحن أبناء اللہ ومن قول 
كل من نسب لله الولد ولو كان مازحًا أوغاضبًا و عن غير اعتقاد أو يزعم معنی 
آخر للكلمة أو قال «أردتُ معنى مجازیا» لأن قوهم هذا كفر لا تأويل له ولا 
اعتبار لقول بعض هؤلاء «نحن لا نقصد البنوّة بمعنى الولادة نا نقصد العناية 
والعطف والرحة»» فقد ذکر المفسّر ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 047 ه عند 
شرحه للآية وَقَالّتِ البهود والتصترئ شم ابوا الله واه فل قم میم 
شنک في تفسيره «الحرر الوجیزا أن اطلاق نسبة البنوة إل الله ولو صد به 
الحنان کف فقال ما نصه(): «والبنوةفي قولحم هذا بنوة الحنان والرأفة» وذكروا أن 
الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن أول أولادك بكري فضلوا بذلك» اه. والضلال 
هنا هو الکفرہ ك) نقل القرطبي فی تفسيره «الجامع لأحكام القرءان»”" عنه - أي 
ابن عطية - في تفسير سورة التوبة آية ٠‏ ۰۳ ونص عبارته: «قال ابن عطية: ويقال 
إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة وهذا المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة 
عليه وهو كفر» اھ وقد ذكر القرافي المالكي في كتابه «الفروق» ومهامشه «أدرار 
الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط"”" ناقلا عن القاضي عياض المالكي 
الإجماع على تکفیر من نسب الأبوة والبنوة إلى الله تعالى. 

فالحذر ما قاله المجسم ابن تيمية الحراني في كتابه المسمى «بيان تلبیس 





(۱) الحرر الوجيز (دار الكتب العلمیق الجزء الثاني ص ۱۷۲). 
)۲ احامع لأحكام القرءان (المجلد الثامن ص۱۱۷). 
(۳) آدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط (المكتبة العصرية ۲۰۰۳ الجزء الأول ص ۰0۱۱۷ 


۱۷/۸ 





د 


,٥‏ ونی كتابه المسمى «شرح حديث النزول"» یقول: (وفی ال 
ہیا وی 6 یفول: (وئی الونجيل 
۱ ر وہ قال العلق وهو عمد بن عيد الرجنن ن ا لحمیس المشبه المجسم 
رف 
الهاي : في الإنجيل الصحیح. . والعياذ بالله من هذا الکفر) أن السیح قال: لا 
تن السء فانبا كرسي اللہ وقال للحواریین: إن أنتم غفرتم للناس فان آباکم. 
وی في السماء يغفر لکم كلكم؛ انظروا إلى طير السیاء: فإنہن لا یزرعن ولا 
يبور نوس رو یت میس 

رت سس ھت 
كفر ابن تيمية وذلك في تعليقه على كتاب ابن تيمية السمی ابیان تلبيس الجهمية) 
فإنه قال: «إن معنى أباكم أي ربكم الله». وهذا مسلك في التعصب لا غير بل 
ينطبق عليه ما قاله ابن عطية إنه كفر صريح» ومن العجب أن الوهابية تکفر 
التارلین فكيف أوا هنا إلى التأويل البعيد غير الموافق لقواعد الدين واللغة 
العربية وما ذاك إلا ليسوغوا لشيخهم قول الضلال وهيهات أن يسوغواء بل ثبت 
عند كل حقق آنهم مذبذبون يؤلفون دینا على حسب أهوائهم لتأييد معتقداتهم 
الكفرية» فانظر كيف لا يقبلون أن نووّل الآيات ا متشابہات ويقولون «التأويل 
تعطيل» وكيف أجازوا لأنفسهم أن يؤولوا كفر شيخهم وإمامهم الصريح ابن 
تيمية الحراني؟! فيا لفضيحتهم ويا لتناقضهم ويا لسخافتهم. 

ومثله أحمد دیدات في مناظرته المساة «هل المسيح ابن الله» في اسكندنافيا 
في تسجيل له بالصوت والصورة من إنتاج (المغامسي للإنتاج والتوزيع - المدينة 
النورة» يقول: «مجارًا نحن جميعًا أبناء الله وعياله» الطيبون منا والأشرار» وعلى 
هذا الأساس يمكن أن يكون عيسى أقربنا في البنوة لأنه أكثرنا إخلاصًا لله أكثر 


سیت ج 
بان تلبيس الجهمية (الجلد الرابع ص۸۹٥‏ - .)٥۹۰‏ 
٢ |‏ شرح حدیث التزول (دار العاصمة الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ص۲۱۷)۔ 


۱۷۹ 








مناء فمن هذه الناحية یمکن أن ننظر له ابالله» اه. ولحقه علي جمعة الذي یقول نی 
كتابه المسمى «الدين وایاة»() حين سُئل: «هل يجوز أن أقول أنا ابن الله؟ فقال: 
لأن السيد السیح كان كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة فكان يقول (قال أبوكم الذي 
في السماء إن آبانا الذي في السما ہے ی ساس 
والرزق والكلأء فهي من الألفاظ التي حرفت عن معانيها الأصلية فضلوا بهاء 
وقالت اليهود ۾ من أَبَكَوًا أله وا یو م قال فهذه الكلمة لا بأس بها بمعنى 
عيال الله أو خلق من خلقه» لکن بعد ذلك نستدرج إلى البنوة الحقيقية والأبوة 
ا حقیقیة فهذا كلام لا یقول به إلا جاهل» اه. والعياذ بالله تعال. 

ومن الضلال ما في الكتاب المسمى «الكتاب المدرسي الوطنيء القراءة العربية 
اناج کرای اناد تا منة - الجمهورية اللبنانية» يقولون": «وأبضر لله على 

هی نخلة» كتاج نخلة یس في الظلام أَحِسّهُ يقول: : یا بني» أه. 

وفي جلة أتباع رجب ديب المسّاة «الأحباب» يقولون": «وإن معنى البنوة 
والأبوة الواردة في الأناجيل تتطابق مع معنى الإيان بالله ومحبته» ثم قالوا: «أي 
إن كل مؤمن بالله عز وجل يُدعى ابا لله أي مومنا به عبًا له» ڈ ثم قالوا «أي إن كل 
صانع للسلام بين البشر في العالم أجمع يدعى اب له أي مومنا به محبًا له» اه. وهذا 
أخذوه من شيخهم رجب ديب الذي قال في شريط بصوته: اليس عيسى وحده 
ابن اللہ بل کلنا أبناء الله» اه 

وليُحدَّر ما دس على محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السَّنوسِي التلمساني 
الحسني المتوفى سنة ۸۹۵ھ في كتاب «حواش على شرح الكبرى للسنوسي») 


(۱) الدين والحياة (ص/ ۱۷۱)۔ 

(۲) الكتاب المدرسي الوطني» القراءة العربية التعلیم الأساسي السنة الثامنة - الجمهورية اللبنانية 
(ص/۲۹). 

(۳) الأحباب (العدد " ص5 .)١‏ 

.)٤۸۸ص حواش على شرح الکبری للسنومي (الطبعة الأولى‎ )٤( 


۱۸۰ 


کے الاستشهاد بهذا الکلام بی سی إن في الزبور: «يقول الله 
رود عليه السلام: سيولد لك ولد أدعى له آبا ويُدعى يب ٹم قالوا: : «فولد 
ہر سوہ سب سورد یت «العقيدة 
الوط وشرحها» یقولون: "إن في الإنجيل: آنا أطلب لكم إلى أبي حتى 
پمنحکما؛ ويقولون”": «قوله: أي معناه: ري وإهي»» ويقولون””: «ومعنى 
زیللاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أي ربه»» وفیھا'“ تکرار العبارة التی في 
لكتاب الأول» وني «شرح العقيدة الکبری السیاة عقيدة أهل التوحيد»(“ أيضًا 
فيها تكرار العبارة التي في الكتاب الأول. 

ومن المعاصرين من حذا حذو هؤلاء الضالين منهم رئيس لجحنة البحث 
العلمي في جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية وهو عبد الرحمن عبد الخالق 
الذي تمادى في هذا الكفر وراح يدافع عنه ویژوله» ففي بحثه الذي سیاه «شهادة 
الإنجيل على أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه؟ وهي من جزئین يقول فيها: «ألفاظ ابن الله التي جاءت في الأناجيل 
والكتب المقدسة عند النصارى من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم فان هذه 
اللفظة «ابن الله» استخدمت في عيسى وفی أتباعه وفی كل مؤمن بالله غير كافر بەاء 
وزاد في كفره أيضا فقال: «وهذه الكلمة تحتمل معنيين: بنوة ا هداية والتشريف 
وهو ما يسمونه بالبنوة الروحية» والعنی الثاني بنوة النسب والابن الذي هو قطعة 


من أبيه وبضعة منه» اه. 





(۱) العقيدة الوسطی وشرحها (دار الکتب العلمية الطبعة الأولى ۱1۲۷ ه ص۳۲۱). 

.)۳۲۷ العقيدة الوسطی وشرحها (ص/‎ )٢( 

() العقيدة الوسطی وشرحها (ص/۳۲۸). 

)٤(‏ العقيدة الوسطی وشر حها (ص/۳۲۹). 

() شرح العقيدة الکبری السماة عقيدة أهل التوحيد (دار الکتب العلمية الطبعة الاول ۱۲۷ ه 
1 


۸ 





وهذام يقله مسلم من عامة السلمین فضلا عن عامائهم» وهو ادعاء ناور 
في لفظ صراح في الكفر وهو باطل غير مقبول» وعجيبة هذه الصفاقة من ون 
الكاتب الذي انبرى يضيع عمره وأنفاسه في تشجيع الناس على الكفر والضلال 
وعلى قوله م تبق كفرية من الكفريات إلا وتكون من التشایبات» وهذا فتح لباب 
الكفر على مصراعيه للناس. 

وكلامهم کنر صريحٌ لا بقبل اتأویل وهو قوم «نحن أبناء الله من باب 
الجاز». فان هؤلاء وافقوا الیهود بقوطم هذاء لأن الیهود لا قالوا انحن أبناءٌ 
الله» ما قصدوا أن الله والدهم انا قصدوا أن الله يعزهم» ومع ذلك الله تعال 
كفرهم فنحن أيضًا تكفر هؤلاء عملا بحکم القرءان وف الود الک 


72 3 دوو مه سم ےھ 


و یو ہے رت ورگ ری د عدب سق . فزع مم کر کے 
کی اکا د وجوم فل ملم يعدبم بذنويک بل أنتم بِسْرَهِمَنْ حَلقَ 4 [سررة 


1 ہے کہ ار ہو عع 26 ہی يس ر 
امائد/۱۸]ء وقوله تعا ی: ٠‏ وَقَالتِ آلیهود عور ان اللہ وقالت الْنْصری 
مهار ۴ عد > <2 کے سس عو ف 
لْمَسِيحُ انث الم دای فولهم بافوههم بصهئوت فر ان 


6 


ڪفروا بن بل کل کته الا آئ کوک [سورة التوبة]. 
وقال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحبحه وابن 
حبان في صحبحه والنسائي في سننه واللفظ للبخاري": «كذبني ابن آدم وم 
يكن له ذلك» وشتمني ول یکن له ذلك فأمًا تکذیبه اي فقوله: لن يعيدني کا 
بدأني وليس أول الخلق بأهون علّ من إعادته وأما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله 
ولدًا وأنا الأحد الصمد لم آلد وم أولد ول یکن لي كفوًا آحد) اه. 
وقال الفسر فخر الدين الرازي في كتابه «التفسير الكبير» في تفسير الآية 


(۱) رواه البخاري في صحبحه ص۰٠۹‏ تحت رقم ٤4۷٤‏ و4910 من طبعة دار الكتب العلمية 
سنة ۱6۲۱ه الطبعة الأول؛ وابن حبان في صحيحه كا في الإحسان بترتیب صحيح ابن 
حبان لمرتبه الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسی التوفی سنة ۷۳۹ھ ص٢٢۲‏ تحت رقم 
۷ من طبعة دار الكتب العلمية المجلد الأول الطبعة الأولى سنة ٠٤١۷‏ ه والنسائي لي 


لله . 


۸۲ 





ہے ےپ ہمہ 


ا 


} جوا لَه ین عبَادِو- جرا 4 ما نصہ''': «معناه وأثبتوا له جزءً! وذلك الجزء 
مو عبد من عباده والحاصل أنهم أثبتوا لله ولدا» اه. 

وقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ا متو سنة ۸۵۲ھ ما نص(: 
وزوله (وأما شتمه إِيّاي) انا سمَاہ شتما لما فيه من التنقيص» اه. 

وقال الإمام الحافظ شيخ الإسلام الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن یوسف 
افرري العروف بالحبشي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة في كتابه «الشرح 
القويم في حل ألفاظ الصراط الستقیم» ما نصه”": وأما حديث: «الخلق كلهم 
عيال الله وأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله» فليس صحيحا بل هو حديث ساقط 
شديد الضعف وبعض الناس يفهمونه على اللغة الحلية فیقعون في الكفرء فإنهم 
ینهمون من كلمة (عيال) أبناء ولیس العنی كذلك» فان عيال في لغة العرب 
معناها الناس الذين ينفق عليهم الشخص لو كانوا أعمامه وأخواله وزوجاته 
ووالديه بمعنی آنهم تحت نفقته ورعايته لکونهم حتاجین إليه ويكفيهم نفقاتهم» 
ولا یوجد في اللغة عيال بمعنی الأولاد. وهذه العبارة من جملة ما آخرجه الناس 
عن معناه الأصلي في اللغة إلى غير معناه» ولو ص هذا الحديث الذي مر ذکره لكان 
معناه (فقراء الله) کما قال المناوي عند شرح هذا الحديث الذي أورده السيوطي في 
الجامع الصغير. فمن ظنٌ أنه يجوز أن يقال عن البشر أبناء الله أو أولاد الله بالمعنى 
المجازي أي أنه كافيهم بالرزق كفرء كا ذكر ابن عطية الأندلسي في تفسيره هذه 
الآية: + وَقَاتِ المهود والتصدرئ من أبكؤا الله واجوم 4 [سورة المائدة/ ۱۸]. 
وأما قول بعض الصوفية (أرباب القلوب) أي أصحاب العقول المتنورة بالتقوى 
ليس معناه أن هؤلاء خالقو العقول» والقلوب هنا بمعنى العقول ويقع في بعض 





)۱( التفسیر الكبير (المجلد الرابع عشر الجزء ۲۷ ص۱۷۲ - ۱۷۳ طبعة دار الكتب العلمية الطبعة 
الأول سنة ۱6۱۱ه). 

)٢(‏ الجلد الثامن ص۱۸ من طبعة الدار السمی الریّان للتراث الطبعة الأولى ستة ۱6۰۷ه. 

( الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط الستقیم (ص/ 4۵ - 4). 


۱۸۳ 








مؤلفات العلماء (عن الله) قول (رب الارباب) يعنون أن الله مالك الملاك وهزا 
صحیح اه. 

وقد قال الفسر المحدث إسماعیل بن محمد العجلوني في اكشف الخفاءا عن 
حديث «الخلق كلهم عيال الله؛ ما نصه'': «قال النووي في فتاويه: هو حدین 
ضعيف لأن فيه يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة» ورواه الحافظ عبر 
العظيم النذري في أربعينه عن أنس رفعه بلفظ «الخلق كلهم عيال الله فأحب 
خلقه إليه أنفعهم لعياله»» قال أبو عبد الله محمد السلمي في تخريجها اومعنی عيال 
الله فقراء الله فا خلق كلهم فقراء إلى الله وهو الذي يعوطهم؛ ثم قال «وقال ابن 
حجر في الفتاوی الحدیثیة: احدیث الخلق عيال الله وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله 
ورد من طرق كلها ضعیفة) اه. 


.)ه١515 کشف الخفاء (الجزء الأول ص 4۵۷ -] من طبعة دار الرسالةء الطبعة السادسة‎ (١) 


۱۸۶ 





ا 
َ 
۱ 
۱ 





>» 


1 
۱ 


رئة السیح ومریم علیهما السلام مما لا یلیق بهما 


۱ ىا يجب التحذير منه قول بعض السفهاء إن عیسی كان یعبد غير الله وهذا 


تکذیب لقول الله تعالى: ۶ وما سا ین قلت من ڈول ِا نوين ول 
ا٦ل‏ إل آنا بو 46 [سورة الأنبياء/ ]1٠‏ فعیسی وکل الأنبياء لا یعبدون 
إلا الله ومن كذب ذلك لا یکون من المسلمين. 

ال ص رہ جو وو سید 
على شرا أو كان يقول لامه أيتها المرأة زودینا با لحمر ويجب التحذير من 
قول بعضهم إن عيسى قال قليل من ا حمر يفرح قلب المؤمن ويجب التحذير 
من قول بعضهم أن عيسى كان يحول الماء إلى خر وكان يسقيه للناس» وشرب 
الخمر والاسترسال فيه يتلف العقل وهذا لا يشجع عليه الأنبياء ولم يحصل 
من نبي من الأنبياء أن شرب الخمر أو شجع على شربها. 

. ویجب التحذير من قول بعضهم إن عيسى قال من ضربك على خدك الأيمن فأدر 
له حدك الأيسر لأنْ هذا فيه تشجيع على المعصية والأنبياء معصومون من ذلك. 

. ويجب التحذير من قول بعضهم في قصة رجم المرأة الزانية أن عيسى قال من 
كان منكم بلا خطیئة فليرجمها بحجر فتراجع الجميع وهذا فيه أن عيسى عليه 
السلام كان يدعو ويحرض على خلاف شرعه ويشجع على الرذيلة. 

. ويجب التحذير من قول بعضهم أن عيسى قال للخنزير السلام عليك يا أخي 
والعياذ بالله من مسخ القلوب وسخافة العقول وهذا فيه استخفاف صريح 
بعيسى عليه الصلاة والسلام والاستخفاف بالأنبياء كفر. 

٠‏ ویب التحذير من قول بعض الكافرين إن عيسى ابن زنى» فقد أجمعت 
الأمة على أن أمهات الأنبياء وزوجات الأنبياء لا يزنين لأن في ذلك تضييمًا 
لأنساب الأنبياء ومستحیل أن يكون نبي من الأنبياء ابن زنى. 


۱A0 


۷ ویجب التحذير من قول بعضهم بأن السيدة مریم وی 
عورتہا أمام الناس ونسبتها إلى الزنى كنيد لفرل 7 یئ الي 
لْمَلَيِكَةٌ یمرو لو لہ مك وه اماب على ذس الکتییرم 

4 [سور: ءال عمران]. 

۸ ویجب التحذیر من قول بعضهم أن عیسی ومریم کانا على دين البهودية وهذا 
تکذیب لقول الله تعال: کا ی عیسی ینبم الکفر ال من ارت رل 
ار لك الحوارؤرت عن نما مامكا تشد واتا شش یی 
ریا 4 [سورة ءال عمران]. 

8 ويحب التحذير من قول بعضهم بأن عيسى عليه السلام يشجع الناس على 
ارتکاب الفواحش والزنی وأنه هو الذي یغفر هم ذنوبیم وهذا تكذيب لقول 
لله سبحانه: ونر دوک إل الہ 4 [سورة ءال عمران]. 

٩‏ ويجب التحذير من قول بعضهم أن عيسى مخلص البشرية من معصية ءادم 
وهذا تكذيب لقول الله تعالی: لقتل دم ون ہی کیت کاب عل پک و 
بر ا )4 [سورة البقرة] فالذي وقع فيه ءادم معصية صغيرة لا خسة 
ولا دناءة فيها وكان ذلك قبل النبوة لما كان في الجنة ثم تاب متها فورًا وتاب 
الله عليه کم في هذه الآية الكريمة. 

)۔ وجب التحذير من قول بعضهم أن يوسف النجار ّم السيدة مریم بالزنی 
أو أنه هو الذي زنى بها وهذا كذب وافتراء على يوسف النجار لأنه كان من 
الصا حين وكان موقا بصدق مریم وعفتها وطهارتها لأنها نشأت عل التقوى 
والعلم وكان يعتقد فيها الصلاح والولایة فلا يتهمها بالفواحش والرذالات. 

۲٢‏ ويجب التحذير من قول بعضهم أن عيسى قتل وصلب وهذا تكذيب لقول 
الله تعالى: میتی 4[سورة النساء/ ۷٥۱]۔‏ 


۱۳ ویجب التحذير من قول بعضهم أن عيسى كان يقول عن الله إن ذاهب إلى 


۱۸۹ 





e 


یس 

وهذاتكذيب لقول الله تعال: ور تما دنه ول (ع) 
یک روہ من عر ولا وب گت ڪلمة غنرج من آفومهز إن بشو 
اکن 4 [سورة الكهف/ .]٥‏ 

وو. وییب التحذیر من قول بعضهم إن عیسی خلق من نفخة الملك ومني مریم 
والصحیح أن عیسی خلق في رحم مریم من أم دون أب واللك نفخ فيها 
روح عیسی من غير منيّها والله لا يعجزه شىء قال الله تعال: ‏ ِت مَل 


- عر أيه کیا ا5ے کمن تاب که [سورة ءال عمران] 
مین ند نو کمک ءادم لین واب 4 سورة ءال عمرال]. 





خاتمة هذا البحث 


لقد أخبر النبي يلاء - وهو الصادق الصدوق - أن عیسی ابن مریم عليه 
السلام سینزل في ءاخر الزمان مصدًا بسيدنا محمد على ملته فیقتل الدجال الأعور 
اللعين الذي يدعي الألوهية» وكذلك يقتل الخنزير ويكسر الصليب» ویقاتل 
الكفار على الإسلام ولا يقبل منهم الجزيةء وینتشر في زمنه الأمن والعدل» ويكثر 
ا مال حتى لا يقبله الناس» وفي وقته يخرج يأجوج ومأجوج؛ ويبلكهم الله بدعا, 
ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكثء ثم يموت فيصلي عليه المسلمون 
ویدفنونه» وقد تواتر هذا تواترًا لا شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهاة 
الأغبياء كالقاديانية ومن نحا نحوهم لاه تقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر 
في كتب أهل السنة التي وصلت إلینا تواترا بتلقي جيل عن جيل فقد رواه عن 
النبي ی ابو هريرة وأبو سريحة حذيفة بن أسيد والنواس بن سمعان وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص» ووائلة بن الأسقع وابن مسعود وحذيفة 
ابن الان ومجمع ابن جارية وعبد الله ابن مغفل وعائشة وسمرة بن جندب وأنس 
ابن مالك وأبو أمامة وعثمان بن أي العاص وعمار بن یاسر وابن عباس وثوبان 
دانع بن كيسان وكيسان بن عبد الله بن طارق وعمرو بن عوف ونافع بن عتبة 
وأبو برزة وعبد لن بن سمرة وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وعمران بن 
حصين وأبو الدرداء وأوس بن أوس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 
ثم رواه عن هؤلاء سعيد بن السیب ونافع موی أبي قتادة الأنصاري وعطاء بن 
ميناء وحنظلة بن علي الأسلمي وعبد الرمن بن ءادم وسعيد بن ميناء وصالح 
مول أبي هريرة ومطير افلالي وكليب الجرمي وأبو الطفيل - وهو ضحاي 
صغير - والربيع بن عميلة وجبير بن نفير ويعقوب بن عاصم الثقفي وأبو الزبير 
وعبد الله بن يزيد وأبو نضرة وعمرو بن عبد الله الحضرمي ومؤثر بن عفازة وربعي 
ابن حراش وأبو صالح وأبو قلابة وعلقمة وأبو بھی مول ابن عفراء وعبد الأعل 


۸۸ 











TT 


۳ یب رہد وس 
ر يار 0 1 : 
مس ات والحسن البصري وعروة بن رویم وطاوس 
9 0 ۱ 5 5 ۰ کے 
۱ من الیل وغيرهم من التابعين» ثم رواه عن هولاء الزهري 
3 حيان وهشام بن عروة وموسی بن مطير وعاصم 
و رپ ۱ ۰۰ ف “انه 
زات الق عد الرحسٰن بن جبیر بن نفير والنعمان بن سام وابن 
بن ثعلبة الأنصاري وعلي بن زی بن جدعان وی بن 


یح وابن ليل وح ' 
یھو RR‏ 
۱ عبد الله بن عباس ولقمان 


5 رر و ہس عي بن 

بن عامر الوصابي وعبد الرحملن بن أيوب وربيعة بن ربيعة وكثير بن عبد الله 
سفيان الثقفي والربيع وأبو رزين وعبد العزیز بن رفيع وعبد الرحمٰن 
ابن زياد الأفريقي وغيرهم ثم رواه عن مولاء صالح بن كيسان وسفيان بن 
عینة والليث بن سعد ویونس ومحمد بن أبي حفصة وابن أخي الزهري وابن أبي 
ذئب والأوزاعي وعبيد الله بن عمر وسفيان بن حسين ومام ويحيى بن عروبة 
الدستوائي وكعب أبو عبد الله البصري» وعفان 
صاحب المسند وصالح بن عمر ویجبی بن جابر 


رعمرو بن 


وسعيد بن أبي عروبة وهشام 


ابن مسلم وأبو داود الطيالمي 

لاي تاي خص رش وحجاج بن مد ومعمر صاحب كتاب ابا 

زرا اسان رما زد وصدقة بن انض والعوام بن عوشي فد 
الوليد 


الأشجعي ويحبى بن أي كثير ومغيرة والخليفة أبو جعفر النصور ومحمد بن 
الزبيدي والوليد بن مسلم وإسماعيل بن أبي أويس وأبو جعفر وعاصم أحد 
لقراء وغیرھی ثم رواه عن هؤلاء جمع غفير لا یکاد يحصى منهم ۳۳ من 
سعد الزهري وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وابن بكير وعبد الرزاق صاحب 
الصنف وعثان بن عمر وعمرو بن محمد العنقزي وده ويزيد بن هارون 
يعني تا ر ماک ا ماه ا وى کک و 
وغندر والوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر وعبد الرهنن 


أئمة 


۱۸۹ 


اا لح 


سے 


المحاربي وإسماعيل بن راقع وسعید بن هبيرة وحمل بن [براهیم العبدي وعمران 
ابن أبي عمران الصوفي وهشيم و محمد بن بشار وخلف بن خليفة وسعيد بن سلمان 
الواسطي وشيبان بن عبد ال رن والحسن بن موسى الأشيب وعباد بن منصور 
وإسماعیل بن عياش وعبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي وبقية بن الوليد وأبر 
النضر وهشام بن خالد وہہلول بن إسحق ومحمد بن جعفر الإمام والٹنی وهشام 
ابن عمار ومد بن الحسن بن الخليل ثم تلقاه أصحاب الكتب المؤلفة في السنة 
ودونوه في مؤلفاتهم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فرواه من أصحاب السانید: 
أبو داود الطيالسي وإسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وعثیان بن أبي شيبة وأبر 
يعلى والبزار والديلمي وغيرهم ورواه من أصحاب الصحاح: البخاري ومسلم 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو عوانة والإسماعیلی والضياء المقدسي 
وغيرهم ورواه من أصحاب ا وامع والمصنفات معمر وعبد الرزاق وأبو بكر بن 
أبي شيبة وغيرهم ورواه من أصحاب السنن بو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي وأبوعمرو الداني وغيرهم ورواه من أصحاب 

التفسير المأثور عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وابن منده 

وغيرهم ورواه من أصحاب المعاجم الطبراني وغيره ورواه من أصحاب الأجزاء 

والغرائب واللعجزات: ومعاني الأخبار وطبقات الرجال والملاحم وغير ذلك أبو 

سعيد النقاش وابن أبي الدنيا والدارقطني وأبو الشيخ ابن حيان والطحاوي وأبو 

نعيم وابن عدي والثعلبي والخطيب البغدادي وابن النجار وابن عساكر ونعيم 

ابن ماد والترمذي الحكيم وغيرهم. وما لا نزاع فيه أن العادة قاطعة باستحالة 

أن يتواطأ هذا الجمع العظيم - من الصحابة والتابعين وأتباعهم وحملة الحديث 

النبوي - على الكذب والخطأ. 





خاتمة 





ومد الذي قدمناه یاه مما جاء في سيرة نبي الله عيسى السیح وأ مه السيدة 

ری النقّة الصفية الولية الصديقة الرضية الوفية اهنية عليهه| السلام وا 
یا عل الإسلام وحذرنا نما كذب وافتري علیها نرجو اللہ تعالى أن ينتفع 
الناس | قدمناه وأن يقف الانسان عند الحق ويتبع أهله وأن لا يصدق كل ما 
پر الکتب أو يسمعه من الناس أو في الإذاعات وأن يعلم أن العلم إ إنما يؤخذ 
وو وس سو 
الحرفة الزورة نا يؤخذ العلم من آفواه العلاء ولا عذر لمن انتقص نبا من 
الأنبياء فنسبه إلى الكفر والفسق والفجور والزنا 0 الأمور كا أنه لا عذر 
مو سی ہے و أو الولد أو الأب أو الأم 
أوالأخ أ والأخت لأنه سبحانه # ليس کہ ہے شی ء 2 € [سورة الشوری/ ءایة ۱۱] 
ات لحي آن یم ومد ه رب العلین و صل ال عل سیدنا حمد وعل وا 
وجیع إخوانه من النبیین والرسلین وجميع عباد الله الصالحين. 


۱۹۱ 


فهرس الواضیع 


التوطئة الیزان في بیان عقيدة أهل الایمان سي سی او ده اهب وه جع دیع ۱۳ 
نبذة ختصرة عن حياة المؤلف بقلم الناشر بب VERS‏ 
نسب المؤلّف إلى رسول الله لا RAS Eee‏ 
سيب التألیف ای ماس مس ماس و 0 م۲۰۰۲[ 
النبوة والرسالة emS 0 Se‏ و تد 






الفرق بین النبوة والولاية 
بیان أن الولي لا ینقلب عدرًا لله 
ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم... 


عصمة الأنبياء ماس اسمسيی 1 1 1 [ 1 aR‏ 

فصل في تبرئة الأنبياء مما لا يليق مهم 7 بآآپك٭<<٭<: 
بیان جواز الغلط واخطأً والذنوب على الأولياء 7 کٔٔٗویٔٔ۰س۶ 
الفرق بین العجزة والكرامة ees‏ کی ام شض سد وی 11 


دين الأنبیاء واحد وشرائعهم ختلفة 
آولو العزم من الأنبياء علیهم السلام 





اختلاف الناس في نبوة مريم مد للج سیسات 
نبى الله عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام eset‏ 0 او 1۳ 
عدد الرات التي ذكر فيها في القرءان الكريم کے اس 0 سر گے مس ٹا 
خبر عيسى في القرءان امسا تلج DAES EERE‏ می سوہ ا اا 
فائدة عظيمة النفع 2 
قصة عيسى ابن مریم (عليه السلام) Rea aS aT IAA‏ 





نشأة مریم عليها السلام وتبشير الملائكة ها 
ذکر ولادة نبي الله عیسی ابن مریم عبد الله ورسوله وبیان حال آمه مریم العذراء البتول 


4٤ 


ید الناس أي 
۹ اعتلافہ #۷ ےئ فوع ل مھ مار سی 1391 
اوت على سیدنا عيسى عليه السلام في صباہ وبدء نزول الوحي عليه مس ۹۴١‏ 
3 ب اس کاب الاي زل عله رباع زد YE‏ 
RE‏ ا اس لس 1 
2 يف العجز عليه السلا م التوالیات رم 3 
إن دناب 1 WA‏ 
8 ضغ اله لجن لت و سمس لع اماس 
دنا عیسی وضبغ الثياب ۱ 
زاعيسى وصيد ال نمك 97ص 4ص 9 فم ۸ 
سوت ٠‏ بر عة | یہو که هه کم هه Faas‏ 
ہے وہر الطین كهيئة الطير 
ہہ ی او ای اوه نگ هتم ایو 1۱۳ 
راء الأكمه 
راء الموتى بإذن الله سس مط اوداق ووو سمس ام همم عم ومع موی j‏ 
ون سیدنا عیسی ینبی قومه بها يأكلونه ویدخرونه (PEERS‏ 
_ میدن عيسى ابن مریم علیهیا السلام والأرغفة الثلاثة esa‏ 
1 مائدةٌ سيّدنا عیسّی عليه السلام یئوس 1 1[ 1 1[ [ز a‏ 1۳۷ 
۱ من أقوال عيسى عليه السلام وحكمه a E‏ 
- زک حكاية ی حصلت لسیدنا عیسی مع ا حواريينَ ا موی ۳ 
5 قصة سیدنا عیسی وجاعته لا مروا بقبر ROE ES‏ وس ساس و ۸ 
3 سيرته عليه السلام وزهده وورعه وشیء من آوصافه ولاذا سُمي بالسیح ری سی گا 
ب بیان أن عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام بشر بالرسول محمد کار د ةم را سنوی EY‏ 
- ذكر مكيدة اليهود ورفع عیسی عليه السلام إلى السماء وبيان أنه لم يقتل و یصلب 1 
- فص جرج الذي کان من أَمَة سيّدنا عیسی عليه السلامْ ا ا را یٹ 
5 اضعا اة (أي البْستَان) ا 
- أصحاب الکهف اوه یو ی روگ موه Ease‏ وم 1 ا دهم کر ۵ 
2 يان نزول عيسى المسيح عليه السلام السماء قبل یوم القيامة وأنه من علامات 
الساعة. 
mate RRS‏ 0 
ا حكمة من نزول المسيح من السماء E‏ ا 
دع *آيات من کتاب الله تعالی نی نزول عيسى عليه السلام VS‏ 
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ذكر بعض الا حادیث التي وردت في نزوله من السماء عليه السلام 827--0 


رفع عيسى إلى السماء ونزوله با ورد من الآثار عن الصحابة ی 
ءاثار الصحابة والتابعین سس«( 
ذكر نصوص فقهاء الأمة وعلیاء الاسلام المصرحة بنزول عيسى عليه السلام 532000 
حکم من أنكر نزول عيسى عليه السلام من السماء للا كي سوا 
بیان استحالة أن یکون عیسی اب لله أو هو الله عقلا ی Ue‏ 
قال الله تعال: چولب یود واتمکعه عن بتكؤا اللہ موه شل لم يعدبم وی 
[سورة المائدة] ۰ 
تبرئة السیح ومريم علیھم| السلام ما لا يليق با جو اد ہہ ںہ 
خاتمة هذا البحث 

aE RES خاتمة‎ 

من ءاثار الولف و 

فهرس الواضیع پبصسپپبسسسس 





۱۹۹ 


